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استاذد التاريخ الأسلامى بجامعة آل البيت 


1 كه /ا 1594م 
المشرق الاردف 


رقم الايداع إدى المكتبة الوطنية 
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رقم التصنيف: 5825# 
المؤلف ومن هو في حكمه: ‏ فأروق عمر فوزي 
عنوإن المصنف: الامامه الاباضية في غمان 
رؤوس الموضوعات: .١‏ التاريخ والجغرافيا 
؟. التاريخ العريي الاسلامي -- غمان 
ركم الايداع: زمار ؟ 5 1) 
الماتحظات: عمان : جامعة آل البيت 
*-- تم إعداد بيانات الفهرسة الأولية من كبل دائرة المكتبة الوطنية 


حقوق الطبع والنشر ملك نجامعة آل البيت ولا يجوز الاقتباس أو التخزين أو التصوير الكلسي أو 
الجزئي لهذ! العمل إلا بموافقة خطية من رئاسة الجامعة. 


الاخراج الفني والتنسيق والمتابعة : السيد خالد ألخالدي 
التنضيد الضوئي : السيد إحمد العمري 


المقدمة والشكر 

يعد هذا الكتاب دراسة تاريفية لأحوال غمان في ظل الإمامة الاباضية منل تأسيس 
الامامة سنة 7097 اهمأرسنة 48 لام مروراً بصراعها مع الخلافة العباسية ومحابهة القوى أنخلية من 
قرمطيه وبويهيسه وسلجوقية واتتهاءا بضعف الامامة وتدعورها في حوالي منتصف القرن 
السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي ثما أفسم امال لبروز قوة جديدة على الساحة العمائية 
هي قوة القبائل النبهانية. 

يعد الاباضية أنفسهم الممثلين الحقيقيين للأمة الإسلامية فهم "أهل العدل" ومنهاحهم 
"منهاج أهل العدل” وأئمتهم "أئمة العدل" لفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيق 
ميادىء الاسللام. 

وف رأي الاباضية فإن الأمة تختار الامام احتيارا حرا ليس لأعتبارات الأصل أو اللشس أو 
القبيلة وزث فيه. "كما وأن الأمة نفسها تحتفظ بحق عزل الامام إذا أعمل بشروط العقد بينه 
وبين "جماعة المسلمين" أي مجمتمع الاباضية. والامامة -عند الاباضية- فريضة من الفرائض 
اوحبها الله تعالى وانها تثبت بعقد أو بغير عد اذا وقع التراضي به من اللناصة من أهل العلم 
والخل والعقد. 

لقد بدأت الدعوة الاباضية في البصرة وانتشرت ف عُمان وهمالي أفريقيا على اساس 
مذهب معارض للخخلافة الآموية ثم العباسية. وحاولت الدعوة الاباضية أن تقيم كيانا بديلة 
للخلافة العياسية بيغذاد ضمن اطار الاسلام وقيم العروبة ليس للتشدد فيه ممال. ورغم بروز 
تيار متشدد ضمن الدعوة الاباضية - كما فقي كلل الحركات الاخحعرى- فبإن غالبية علماء 
الاباضية وحملة العلم فيها أظطهروا مرونة واعتدالاً ونظرة توفيقية تدسجم مع البيئة السياسية 
والاجتماعية الي انتشر المذهب فيها. فلم يكفروا غيرهم من المسلمين ورأو أن مناكحتهم 
جحائزة وشهادتهم مقبولة وموارثتهم خلال. ولم يجوزا "الاستعراض” وقتل المخمالفين لأن 
كفرهم كفر نعمة وليس كفر ملة وعذدوا دار مخاليفيهم من أهل الاسلام دار توحيد لا دار 


كفر, كما وأن الثقية عند الاباضية جائزة. وهنا يكمن سر ماح الاباضية واستمرارها قي 
اكثر من اقليم من الاقاليم الاسلامية. 

ويطيب لى في خحتام هذه المقدمة أن أعبر عن مشاعر الشكر والامتنان للأستاذ الدكتور 
تحمد عدنان البيت رئيس جامعة آل البيث الذي شجعئ على تقديم هذه الدراسة وتعهدها 
بالمتابعة. وللاستاذ محمد عدنان البحييت الفضل في ادعال هذا التوجه في دراسة الفرق 
واللذاهب الاسلامية من خلال التأكيد على ابراز الجوامع المشتركة بينها والحترام الفسروق بين 
بعضها البعض- ونُحن كباحتين لقدر له هذه الريادة في سال البحث العلمي في حامعة أل 
إلبيت. كما اتقدم بالشكر جميع العاملين في خلس البحث العلمي لما قدموه من مساعدة 
لإنجاز هذه الدراسة ونشرها. والله من وراء القصد ونسأله العون فهو تعم المولى وتعم 
النصير. 


المولف 
المفرق 551 وام 


خطة البحث 


اجا مقدمة في المصادر : 
أ- المصادر العمانية والاباضية: السيرء الأنساب» الطبقات والتراجم؛ التاريخ الحولي المحلي؛: 
الفقه والعقيدة والاباضية. 


ب - المصادر الأخرى. 

ج- المراجع والبحوث الحديثة. 

- تمهيد: ملامح جغرافية عمان والحياة السياسية العامة فيها في صدر الإاسادم. 
- الدعوة الاباضية: نشأتها في البصرة وانتشارها في عمان. 

- الامامة الاباضية الأولى في عُمان 77 اهار ؛لام - 714 أه/؟ملام. 

-- الامامة الاباضية التائنية في عمان /الااأهال؟ كلام - ١٠18ه/37هم.‏ 

عودة عمان ألى حضيرة الخلاقة العياسية. 

- عمان في مطالع القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي: 

إمامة أباضية جديدة وامارة جديدة (أمارة بني وجيه). 

النشاط القرمطي في عمان. 

- الصراع البويهي- القرمطي حول عمان. 

- إنبعاث إمامةإياضية جديدة؛ وإمارة جديدة (إمارة آل مكرم) في غمان (أواخمر القرن الرابمع 
الهجري/العاشر اميلادي وبعده). 

- نفوذ السلاجقة في غماأن وموقف الأئمة الاباضيين. 

-- الخائسة. 

- الهوأمش والتعليقات,. 

- المصادر والمرإجع. 


مقدمة فى المصادر: 

رغم أهمية موقع عُمان الجغرافي وازدهارها التجاري وخطورة الاحداث السياسية الي 
وقعت فيها خسلال الفرون الاسلامية الآولى لم تجر حتى وقدت قريب محاولة جدية 
لدراسة تاريخها في ثلك الفترة. ومنذ أن اكد بروكلمان ندرة المصادر عن تاريخ غُمان 
حين أشار الى عدم عثوره على مصادر مهمة حتى بداية القرن الحادي عثشر الهجري/ 
الشامن عشرالميلاديء وليس بين المصمادر التي ذكرها إلا خمس مخطوطات تعنى 
بالتاريخ!'!؛ ظهرت دراسات حديثة تؤكد الفكرة نفسهاء فقد فر أحد الباحثين قللة 
معلوماتنا عن عمان والحركة الاباضية فيها ألى كون أهل عُمان على مذهب الخوارج 
المعارض للسلطة”')) وقد يكون هذا أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الرئيسي ذلك لأن 
كتب التاريخ العام حافلة بأخبار كثيرة عن حركات اخرى معارضة لالخلافة المركزية 
مثل حركات الشيعة العلوية. وأشارت دراسة حديثة أخرى عن عُمان بأن عصان " لم 
يظهر فيها مؤرخون بارزون ولم يبق لنا من تاريخ عُمان مما كتبه العمانيون الا كتابسان 
هما 'كشف ألغمة" و'تحفة الاعيان”: ويعزو الباحث ذلك إلى "أن عُمان إقليم بعيد معزول 
نسبيا عن المراكز الفكرية في العالم الاسلامي7" ولكننا نلاحظ بأن البحوث!) الأكثر 
حداثة قد كشفت عن العديد من المخطوطات سواء عن تاريخ عُمان أو الحركة 
الاباضية. وتاريخ عمان في القرون الاسلامية الاولمى مرتبط بتاريخ الاباضية. ثم أن 
عمان لم نكن معزولة بل كانت متصلة بالبصرة في العراق وهي من أهم المراكز 
الفكرية في الفترة موضوعة البحث. 

ولعل السبب في عدم تداول وانتشار المصادر عن تاريخ الاباضية وبالتائي تاريخ عُمان 
يعود الى أن الدعوة الاباضية كانت حركة سرية بدأت بتنظيم سري في البصرة ثم 
تسربت ألى أليمن وحضرموت والمغرب وعمان وأن طبيعة العمل السري ومايرئبط بسه 
من صعوبة الوصول الى المعلومات كانت سببأ في ندرة الاخبارء وألى هذا يشير ابن 
النديم في فهرسته حين يقول أن كتب الخوارج مستورة لاسبيل إلى معرفتها). وحتى 
بعد قيام الامامة الاباضية في عُمان فقد بقيثت هذه الامامة في حرب مع ألعباسيين ومع 
قوى محلية اخرى ولذلك فإن الاخبار عنها بقيت مقصورة على عدد ضيق من رجالات 
الاباضية وحملة العلم بينهم بصفة خاصة. وأكثر من ذلاك فقد تعرض دراث الاباضية 


بعامة وتراث عمان بخاصة الى التلف والدمار بسبب الصسروب الشي وقعث بينها وبين 
الخلافة المركزية إو الفرق المعادية لها أو بسيب الحرب الأهلية في داخل عُمان نفسها. 
يشير السالمي أن مكتبة كبيرة في عُمان تضم أكثر من تسعة الاف مصنف أحرقت أثناء 
الحرب الأهلية في بداية القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي). وقبل ذلك 
أحصرق ابو عبد الله الشيعي المكتبة المعصومة بشاهرت فأتى علي مئاأت المدونسات 
والمصنفات إلتي كانت فيها في إلقرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي7. 

إن الباحث في تاريخ عُمان والحركة الاباضية فيها يعثر على أسماء العديد من المؤلفين 
والمصادر المفقودة او غير المكتشفة بعد. وللبرادي وهو مؤلف أباضصي مغربي عاش في 
النصف الثاني من إلقرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي رساألة بعنوان “رسالة في 
تقييد كتب اصصحاينا" تضم قائمة بأسماء الكتب التي ألفها علماء الأباضية في المشرق 
والمغرب. وينهي البرادي قائمته برواية عن ابي العباس أحمد بن بكر أنه قال كان لدى 
الشيخ سعيد من كتب المذهب نحوأ من ثلاثة وثلاثين ألف اجزء فتخير أكثرها فائدة 
وقرأهث*). ويذكر السالمي في (اللمعة المرضية) أسماء مصنفات لعلماء الاباضية الأوائل 
رغم ارتباكها فهي توضح مأألفه الاباضية الأوائل وتعزز القوائم الاخرى الموجودة في 
مخطوطات أو مصادر منشورة'). إن هذه القوائم تؤكد بأن مان لم تفتقر إلى المصادر 
عن تاريخها وعقيدتها ألا أن هذه المصادرء وبسبب الظروف الداخلية والخارجية الي 
مرت بها عمانء تفرقت وتبعثرت في أرجاء عديدة فبعضها في مكتبات دإخل الوطن 
العربي وبعضها في مكتبات أوربا وبعضلها الاخرى في مكتبات خاصة أباضية. وكلما 
أجهد الباحث نفسه كلما عثر على مصادر جديدة ومادة أوفر. 

إن أول إشارة جديرة بالذكر-ونحن نتكلم عن المصادر- هي أن هدف مؤرخي الاباضية 
في عُمان كان على الدوام تسجيل وقائع وأحداث مجتمع الاباضية في عُمان أو على حسد 
قولهم "المسلمين* فهو التاريخ الوجيد الجدير بالحفظ في نظر هؤلاء المؤرخين والكتاب. 
أما ماعد! ذلك فهو غير مهم وليس هناك مبرر لتسجيله. ولهذا السبب فالأخبار قليلة عن 
مناطق عمان التي لم تخضغ للإمامة الأباضية والاخبار أقل فيما يتعلق بنشاطات عُمان 
السياسية والتجارية عبر البحار. وينطبق المبدأ نفسه على التاريخ العام الاسلامي خارج 
اقليم عمان فهو تاريخ (الجبابرة) الامويين والعباسيين ولا جدوى من ذكره حيث لايشير 
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مؤرخو عُمان اليه الا بإقتضاب شديد وحين يتعلق الأمر بعمان نفسها. وأكثر من ذلك 
فإن فترات تاريخ عمان التي سيطرت خلالها الخلافة المركزية أو قوى خارجية أخرى 
على عُمان أعتيرتث من قبل الكتاب الاباضية فترة تسلط الجبابرة وأحجمو!ا عن التحدث 
عنها في قليل أو كثير سوى ذكر أسماء الأئمة الاباضية وبصورة مرتيكة؛ فعمان على 
حد قول المؤرخ العماني سرحان الازكوي/''! 'ذهبت من ايدي أهلها". ويبرر إين رزيق 

: صمته ال عن ذكر تاريخ عُمان في الفترة ذاتها بأن كلمة أهل عُمان اختلفت شي 
هذه الفترةل' '2. ويتأسف المؤرخ العماني السالمي على غياب الاخبار وتقطعها في شاريخ 
عُمان خلال القرون الاسلامية الاولى قائلا:"إن أهل عُمان لايعتنون بالتاريخ فلذلك غابت 
عنا اكثر أخبار الأئمة “7 ). 

وثمة ظاهرة أخرى أثرت على إلكتابة التاريخية في غمان تلاك هي الأزمة 
السياسية/الفكرية الحادة التي مرت بها الامامة الاباضية في نهاية القرن الثسالث 
الهجري/التاسع الميلادي حين عزل الامام الصلت بن مالك الخروصي عن الامامة سمنة 
“االاها/سنة 85م من قبل قاضيه مومس بن موسى بمساعدة بعض المعارضين. وشد 
أثارت هذه الحادثة مناقشات عنيفة حول مشروعية العزل وتفرعت الى أراء حول 
طبيعة الامامة الاباضية وشروط تنسيب وعزل الامام وما الى ذلك من إجتهادأت فقهية 
أبعدت العلماء عن الاهتمام بالتاريخ7''). فقد اعقب عزل الامام الصلت انقسامات سياسية 
وفكرية تبلورث في تكتلات شلاث هي''!: أولا- مدرسة الرستاق التي أسثمرت في 
تأييدها للامام الصلات وهاجمت معارضيه وثبنت إراء متشددة حول طبيعة الاماسة. 
ثانيا- مدرسة نزوى ألتي تبنت موقفاً توفيقياً محايدأ بين الفئتين وكانت أرإؤها معتدلة 
ومرنه حول الامامة. ثالثا- وجهة النظر المعارضصة للامام الصلت والتي سررت في 
كتاباتها أسباب عزله عن الامامة. ومع أن مأكتبه العلماء الذين عبرو! عن وجهات نظضر 
مختلفة حول الازمة لم يكن تاريخا بالمعنى المتعارف عليه ولكنه يكون مادة تساعد على 
تفهم تاريخ تلك الفثرة وألفترات التي تلتها. وليس من السهل الوصول ألى ماكثبه هؤلاء 
العلماء ولكن المصادر المتأخرة في تاريخ عمان حوت روايات مقتبيسة من رسائل 
هؤلاء او "سيرهم؛ التي سئأتي على ذكرها بعد قليل. ومن المؤسف أن علماء الاباضية 
في عُمان إستمروا يكتبون حول تلك المشادة ويطورون أراءهم بين التشدد والاعتدال 


قروناً عديدة دون أن يممتوا الا لمامأ احداث التاريخ العمائي وحقائقه؛ ومن هنا جاعت 
ملاحظة المستشرق ولكنسون7*' بأن كتب إلتراجم عن هؤلاء العلماء ربما زودتنا 
بمعلومات تاريخية عن فترتهم أكثر مما تزودنا به مؤلفاتهم!!.. ولكن الذي يهمذا من 
ناحية التدوين التاريخي هو بداية ظهور ظاهرة جديدة في تدوين التاريخ العمائي منذ 
أوائل القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي الاوهي ظهور مصدفات جديدة 
تكتب تاريخ عُمان بطريقة حولية دون ان تركز على مسائل عقائدية أو فقهية مثل مسألة 
عزل الامام أو طبيعة الامامة. ومن هؤلاء المؤرخين الذين كتبوا ضي التاريخ المحلي 
العصاني وفي التراجم والنسسب إن قيصسر وابن رزيق والمعولي والأزكسوي. و 
سنستعرض فيما يلي أهم مصادرنا في الحقبة موضوعة البحث: 
أ- المصادر العمانية والاياضية: 
-١‏ السير: شهدت إلدعوة الاباضية في عُمان وإالمغرب العربي أوج نشاطها السياسسي 
والعقائدي في القرئين الثاني والثالث الهجريين/الثامن والتاسع الميلاديين حين أنتشسرت 
الدعوة وأثمردت بتأسيس كيانات سياسية إباضية. وقد عاصر هذه الاحداث العديد من 
العلماء وحملة العلم "الدعاة" ورجال السياسة وعبروا عن وجهات نظرهم تجاه الاحداث 
التي عاصروها أو التي سبقت عهدهم. وقد اشرنا سابقاً بأن أزمة عزل الامام الصلت 
بن مالك الخروصي أعقبتها ولفثرة طويلة مناقشات حول طبيعة الامامة ومشروعية 
عزل الامام. وكتب العديد من العلماء المعاصرين للثزمة في عُسان رسائل أو "سير" 
يظهرون وجهة نظرهم في تلك المشادة بين مؤيد ومعارض. وهذه المذكرات السياسية 
العقائدية التي إختلط فيها التاريخ بالعقيدة واستندت أحياناً إلى سوابق وشواهد من التاريخ 
الاسلامي في صدره الأول هي ما تسمى ” بالسير*. 

إن هذه السير رغم قصرها وقلة المادة التاريخية فيها تعتبر أقدم ما وصلنا من 
المصادر عن تاريخ الحركة الاباضية في المشرق ومن تاريخ عُمسان بالذات وعليها 
إعتمد المؤرخون المتأخرون الذين كتبوا عن تاريخ عُمان أمثال العوتبي والازكوي 
والسالمي وغيرهم رغسم أنهم لايشيرون اليها إلا نادرا. والسير كشيرة وميعثرة جمع 
بعضها في مخطوط بعنوان (السير العمانيه)7 'أ؛ منها سيرة عبدائله بن اباض وسيرة 
ابي قحطان خالد بن قحطان وسيرة شبيب بن عطية العماني وسيرة أبي المؤثر الصامت 


بن خميس الخروصي وسيرة ابي الحسن علي بن محمد ألبسيوي (البيساني) وسيرة 
الرقيثي الازكوي وسيرة الفضل بن الحواري وسيرة ابي بكر أحمد بن عبدالله الكدشدي 
وسيرة ابي المنذر بشير ين محمد بن محبوب وسيرة أبي سعيد الكدمي (ق 4ه)””. 
9 - كثبا الأنساب 

لابد أن نشير أولاً إلى كتاب نسب عدنان وقحطان*') لابي العباس السبرد (ت 
84ه) وهو من أصل عماني حيث يتكلم باختصار عن أنساب القبائل العربيسة 
والشخصيات البارزة فيها. ويعتمد المبرد على روايات سن أصل عماني لا علاقة لها 
بروايات إبن الكلبي فلو فصل في رواياته لكانت الفائدة التاريخية أكبر وأهم. 

ثم يأتي الكتاب الأهم في تاريخ عُمان والحركة الاباضية فيها وهو (أنساب العرب) 
لأبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري9'). والكتاب أشبه بتاريخ في إطار النسب 
على غسرار أنساب الاثسراف للبسلاذري. وقد ألفه العوتبي في القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي وبذلك يعد كتاب أنساب العرب أقدم كتاب في تاريم 
غمان مثوفر لدينا الآن إذا إستثنيذا السير العمانية. 

يبدأ العوتبي بذكر قبائل العرب وأنسابها وحروبها ووقائعها وألمع شسخصياتها 
وهجراتها وإشتراكها في الفتوح الاسلامية ودورها في الاحصداث. والملاحصظ أنه يتوسع 
أكثر في حركات خارجية مثل حركة ابي حمزه الخارجي وكذلك حين يتكلم عسن 
شخصيات أزديه من آل المهلب أو عمانية فيشير الى موطنها ونشاطها ويبدو ميالاً اليها. 
ويفصل العوتبي في تاريخ غمان وأهلها ويوضح الهجرات القبلية التي استقرت فيها 
ويتوسع في ذكر القبائل الأزدية. وببدو من معلومات العوتبي أن آل الجلئندي كان لهم 
نفوذ لا في عُمان فقط بل في الساحل الشرقي للخليج العربي في أقليمي فارس وكرمان 
حيث؛ كان لهم بأس وشدة بارس وكرمان7' . ويشير العوتبي الى بداية الدعوة 
الاباضية في عمان ويزودنا بأسماء حملة العلم الذين توجهوا من البصسرة السى عُصان 
والمغرب. ويقدم العوتبي معلومات جيدة عن الامامة الاباضية الاولى والثائنية ويتوسع 
في مسألة عزل الامام الصلت بن مالك وما إعقبها من أحداث وقتّن أدت السى سقوط 
الامامة الاباضية الثانية. ويعكس الشعر إلذي يذكره العوتبي العصبيات القبلية الي لم 
تنجح الامامة في كبتها وألتي كانت وراء تدهور الامامة وإنهيارها. ويوضتح لنا العوتبي 


ولاءات القبائل وتكتلاتها مع الدعوة الاباضية أو ضدها (أي مع العباسيين) بتفصيل 
لانجده في مصادر أخرى: ويصف فزع أهل غمان من عواقب الاسور بعد سيطرة 
العباسيين على غمان وما قام به واليهم محمد بن بور مسن اعمال انتقامية مثل حرق 
الكتب وتخريب الانهار والأفلاج وقطع الاشجار بهدف الضغط علسى العصاأنيين 
وتخويفهم؛ مما أدى هجرة العديد من البيوتات من عمان!! '). 

لقد ركز العوتبي على أحداث عمان وقبائلها وخاصة الازدية منها فهو ميال للازد 
يفتخر بهم ويوضح أنجازات رجالهم؛ ولم يهمل علماء الدعوة الاباضية بل ترجم لهم. 
ومن الواضح أنه خصص اكثر من ثلث كتابه لعمان واحداثها ونجد فيه روايات عمن 
احداث عمان حتى بدايات القرن الرابع الهجري» رغم أن هذه المعلومات مبعثرة بين 
طيّات الكتاب بسبب ترتيبه على الأنساب. إن مقارنة بسيطة تظهر مدى إعتماد الازكوي 
والسالمي على روايات العوتبي خلال تلك الفثرة المبكرة من تاريخ عمأن. وحثى يدم 
دراسة المخطوطة بطريقة علمية ستبقى المادة التاريخية فيها غير مقومه ومجهولة 
الموارد. 

وتأتي الصحيفتان العدنانية والقحطانية؟' لمولفها حميد بن محمد بن رزيق بعد 
أنساب العرب للعوتبي من حيث أهميتها في إطار كتب النسب. والمؤلفب سن علصاء 
عُمان في القرن الثالث عشر الهجريي/التاسع عشر الميلادي» وهو كثير التوليف مولع 
بالتاريخ والانساب والشعر. والمخطوطتان “كما هو وأضمح مسن إإسميهما- في القبسائل 
العددائية والقحطائية وسير واخبار رجالاتها. ورغم أن المادة التاريخية عامة فإن ابن 
رزيق يخصص حين يتكلم عن القبائل اليمانية في عمان منذ هجرة مألك بن فهم ثم 
دخول عُمان الاسلام وما جرى من الاسداث ويتضمن ذلك تراجم لرجالات من أهل 
عُمان من اليمانية. ويخصيص كذلك بابأ لعلماء اليمانية من أهل عمان» وللأئصة اليمانية 
في عمان من الجلندي بن مسعود حتى سعيد بن سلطان وهي ترجمة في آخر مخطوضيه 
الصحيفة القحطائية إلتي تتكون من 44 ورقة. ولايذكر إيبن رزيق مصادره عادة ويبدو 
أنه إعتمد على روايات استقاها من روأة عمائيين أو من مصادر أخرى لايذكرهاء كسا 
يستند ابن رزيق على الشعر في دعم أخباره. ولكن إن رزيق يذكر أحياناً اخبارا 
إستقاها من المسعودي او إين خلكان أو ابن اسحق وإلواقدي او المبرد أو الازكوي او 


غيرهم: ويكتضي احيائا بالقول 'حدثني من لا أتهم"7'!. وكعادة المؤرخين الاباضية 
لايهمل ابن رزيق مواضيع الفقه خاصة فيما يتعلق بالامامة الاباضية وطبيعتها وعلاقة 
الامام بالأمة. 
*؟ - كتب الطبقات والتراجم 

يعد كتاب (السيرة وأخبار الأئمة) من أقدم كتب الطبقات الاياضية وقد عاش مؤلفه 
المغربي أبو زكريا يحيى الورجلاني خلال القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي!'. 
ولكن أهمية الكتاب تنحصر في تاريخ الرستميين ويستفيد الباحث عن تاريخ عصان منه 
بقدر تعلق الأمر بالدعوة الاباضية في البصرة: كما يذكر بعض الأئمة الاباضصية من 
المشارقة. 

أما كثاب (الطبقات الاباضية) لأبي العباس احمد بن سعيد الدرجيني الذي عاش في 
القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي”')؛ ونسب الى درجين في بلاد الجريد 
جنوبي تونسء» فقد رتّب على طبقات رجال الاباضية كل خمسين سنة. وبقدر تعلق 
الامر بموضوع بحثنا فإن الدرجيني يترجم لعلماء وأئمة الاباضية في المشرق بالاضافة 
الى المغرب مستنداً خلال القرن الاول الهجري على رواية ابي سفيان محبوب بن 
الرحيل الذي يعد من أبرن علماء الاباضية في المشرق ومن مؤلفي السير العمانية 
المعاصرين للدعوة الاباضية في البصرة قبل انتفاله فيما بعد الى عمان. وبهذا تون ققد 
وصلتنا معلومات موثوقة عن جابر بن زيد الازدي واأبسي عبيدة معسلم بن اسي كريصة 
وهما من الأئمة الاوائل للدعوة الاباضية من خلال رواية أبي سفيان محبوب بن الرحيل 
الني حفظها لنا الدرجيني في طبقاته. 

ثم جاء ابو القاسم بن ابر اهيم البرادي (النصف الثاني من القرن الثشامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي) ليكمل7'' عمل الدرجيئي وذلك بتأليفه كتابه (الجواهر 
المنتقاه في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات لابي العباس الدرجيني) وهدف الكثتاب كما 
هو واضح تكملة من أهملهم أو نسيهم الدرجيئي سن علماء الاباضية:» الا أن الكشاب 
يحتوي معلومات مفيدة عن العقيدة الاباضية ورأي هذه الفرقة في احداث القرون 
الاسلامية الاولى ومنها موقف عبد الله بن اساض من الاموييين من خلال رسائله 
المتبادلة مع الخليفة عبد الملك بن مروان. وأكثر من ذلك فإن البرادي يذكدر قائمة 


بأسماء الكتب المشرقية والمغربية الاباضية ويبدو أن هذه القائمة تأتي رد! على رسالة 
يعث يها أحد العلماء آلذي طلب من البرادي تسمية الكتب التي ألفها علماء الاباضية. 

ويعد كثاب السير لأبي ألعباس أحمد بن ابي عثمان سعيد الشماخي (ت 3748ه 
/167م) من أبرز كتب الطبقات الاباضية في القرن العاشر الهجري/السادس عشر 
الميلادي!'". وقد عالج المؤاف في البداية تاريخ القرون الاسلامية الاولى من وجهة 
نظر اباضية وأسهب في أخبار نشأة الخوارج الأوائل والصراع ممع الخلافة الاموية 
والعباسية وهنا تكمن فائدته لموضوع بحثنا بالاضافة الى إيراده معلوسات عن أئسة 
الاباضية وحملة العلم بينهم ونشاط الدعوة في البصرة مسئند! - كما فعل الدرجيني - 
على روايات ابي سفيان محبوب بن الرجيل. ويعتمد الشسماخي في كتابه على مصادر 
أباضية لاتزال مجهولة او غير محققه وهنا تكمن أهمية هذا المصنف بالنسبة لتاريخ 
الاباضية في المشرق والمغرب. 

أما مخطوطة (الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أثمة عُمان وسالهم في العدل من 
الشان)20' فهي من التصانيف العديدة التي ألفها إبن رزيق من علماء القرن الثالث عشر 
الهجري في عُمان والذي اشرنا اليه سابقاً. وتحتوي المخطوطة على تراجم لأثمة عُمان 
من الجلندي بن مسعود الازدي الى سلطان بن مرسد اليعرسي. ويظهر المؤلف ولعه 
بالشعر وشغفه بالانساب حيث يبدأ تصنيفه بأبيات شعرية ثم يفصّل بعد ذلك بشرح 
الأحداث التاريخية التي اشارت اليها الأبيات. ولايهمل أنساب الشخصيات التي يذكرها 
كلما وجد الى ذلك سبيلا. وأخباره عن عُمان في القرون الاسلامية الأولى جيدة وفيها 
معلومات لانجد تفاصيلها في مصادر التاريخ العام كالطبري أو اليعقوبي أو انساب 
البلاذئري؛ وفي بعض أخباره يعد اكثر تفصيلا من الازكوي في كشف الغمة. ويبرر ابن 
رزيق الفتنة التي وقعدت في عمان بعد عزل الامام الصلت بن مألك بقوله:'وأراد الله أن 
يختبر أهل عمان"...'ثم وقعت الفتنة في عُمان وكبرت المحنة واختلفوا في دينهم وكثرت 
البراءة وعظمت الأحنه واشتدث السداوة وكثرت يينهم السير والاقوال وعظم القيل 
والقال واشتد بينهم القتال"7'). ويبرر تسلط 'الجبابرة"؛ على حصد قوله؛ العباسيين 
والقرامطة بأن أهل عُمان غدو طلاب دنيا ورثاسة فتفرقوا: 'وكان قثال الفريقين 
وحربهم طلبا للملك والرئاسة فسلط ألله على أهل عُمان من غزاهم'"). ويبدو أن إبن 


رزيق يعتمد على روايات شفوية ومصادر مكتوية ولكنه لايذكرها كلها بل يكتفي بالفول 
'وإلتقت الروايات عن الثقات مسن أهل عمان" ويكرر القول "أخبرني غير واحد من 
المشايخ”. ويذكر ابن رزيق أحيانا اسماء بعضهم مثل الشيخ القاضي مبارك بن عبدالنه 
النزوي والشيخ معروف بن سالم الصائفي والشيخ خاطر بن حميد البياعي وشيرهم. 
ويستند في بعض روأياته في النسدب والسير والاخبار الاولى على أبن الكلبي وأبن 
اسحق وابن هشام ومصنفات المؤرخين العمائيين الذين سبقوءا'. 

وتبدو الصفة التي تتصف بها مصنفات إين رزيق واضحة في هذه المخطوطة وهي 
تنوع المعلومات بين التراجم والأخبار والنسب والاشعار وسردها على غير نظام على 
أن ذلك لايقلل من أهميتها التاريخية بالنسبة لموضوعنا. 
؛ - كتب التاريخ الحولي المحلي: 

حظيت عُمان بوجود نخبة من أبنائها الذين كتبو! تاريخها وحفظوه للاجيال» وقد 
عالجت كتنب للتاريخ المحلي أحداث عُمان رغم أنها تتكلم كذلك في بعضص فصولها عن 
أحداث وقعت خارج عُمان وخاصة في القرون الاسلامية الاولى. وتشترك كتب التاريخ 
المحلي عموماً بتفصيلها في أخبار الاقليم الذي تكشب عنه تفصيلاً لانجده في كتدب 
التاريخ العام كالعلبري وابن الاثير وغيرهماء ولكن على الباحث الحذر من التفسير الذي 
يقتمه المؤرخ المحلي فهو عموماً محابي للاتجاهات السياسية والقعاتدية في الاقليم. 
وتختلف نسبة التحيز من مؤرخ إلى آخر مع وجود حالات استثنائية. وعد! ذلك تبقى 
الوقائع التاريخية التي يقدمها المؤرخون المحليون العمائيون ذات أهمية في كتابة تاريخ 
عُمان والحركة الاباضية فيها. 

وتأتي مخطوطة (كتاب الكشف والبيان) لمؤلفها أبي سعيد محمد بن سعيد الأزدي 
القلهاتي("”) من مؤرخي القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي بيسن 
المصادر الأولى التي تزودنا بمعلومات مفيدة عن وجهة نظر الاباضية في احداث 
التاريخ الاسلامي حتى بدايات عصر الامويين. كما يضم الكتاب قسماأ في العقيدة يفصل 
فيه عن عقائد الاباضصية. 

ثم تليها مخطوطة (كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة) لمؤلفها سرحان بن سعيد 
الاأزكوي العماني الذي عاش أواخر القرن الحادي عشر الهجري وبداية القرن الشائي 


عشر الهجري (القرن السابع عشر/الثامن عشر الميلادي)!'". وتشمل المخطوطة تاريخ 
صُّمان من الجاهلية مرورا بالاسلام وعهوده المتتابعة حشى سنة ١١5٠١‏ ه/4؟17م: 
إضافة الى أبواب اخرى في التاريخ العام والعقائد والسير والتراجم. والمخطوطة تفصسل 
في تاريخ عمان وتختئصر في غيره من المواضيمع. 

يشير الأزكوي في بداية مخطوطته التي تتكون من 4١7‏ ورقة الى الهدف الذي 
دعاه لتأليف الكتاب فيقول: "وقد دعتني الهمة ألى جمع هذا الكتاب وتأليفه وتلخيص 
معانيه وتصنيفه وإن لم اكن اهلا للتأليف وذلك لما رأيت أكثر أهل زمائنا قد غفلوا عن 
أصل مذهبهم الشريف وقد رغبت انفسهم عن قراءة إلكتب التي أصلها السلف"2). وقد 
آلف الازكوي كتابه لحفظ تراث الأباضية وتوضيحه لمعاصريه وللرد على الالتباس 
والتشكيك في موقف المحكمة الاولى من الخلاف الناشب حول مسألة الخلافة وبين 
منهجه في الكتابة فقال عن كتابه:"ظاهره في القصص والاخبار وباطشه في المذهب 
المختار لأن الناس لقراءة الأثر لايستمعون ولإستماع القصص من اللغو ينتبهون فمذدت 
الى رغبتهم لكي يكونوا مستمعين"”). ولكن كتاب الازكوي فيه فجوات عديدة وإخبار 
ناقصة عن الاحداث بعد القرون الثلاثة الاولى وخاصة حين تقع عُمان تحات سيطرة 
الخلافة أو العناصر الاجنبية من الخارج فيحجم المؤرخون ومنهم الأزكوي عبن تتيع 
الأحداث لأن هدفهم: كما أشرنا الى ذلك: هو تسجيل تاريخ عُمان الاباضية ليس الا. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر لايتحدث الازكوي عن عُمان بعد سنة ١٠48؟5ه/؟3هم‏ ألا 
بأسطر قليلة لان عُمان "'ذهبت من إيدي اهلها“ ويذكر أئمة عُمان بأسماتهم فقط. ويسكت 
الازكوي مرة ثانية ويوجز أخباره بصورة اشد في الفترة بين بدايات القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي حتى القفرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي 
بحيث لم يدون الا أقل من صفحة وأحدة عن ثلك الفترة!! ويبدي الازكوي نفسه حيرثه 
من غخموض الاحداث حيث يقول مثلاً معلقا على ندرة المادة الناريخية: “وقد طالعت فسي 
ذلك الكتب الكثيرة وسألت أهل الخيرة فلم أقفب على علم ذلك"07). 

ولمسا كانت الموضوعات الثي حالجها الازكوي متنوعة وتشمل أحداث التاريخ 
الاسلامي العام والمحلي والتراجم والنسب والعقيدة والفرق الاسلامية فإن مصادره 
وموارده متنوع.ة كذدك. وبقدر تعلق الأمر بموضبوع يحثنا يعتمد الازكوي على 


كتب (السير العمانية) دون أن يشير إليها غالباء فقد أشار مثلاً الى سيرة ابي قحطان خالد 
بن قحطان وسيرة ابي المؤثر وسيرة البسيوي وأخذ عن ابي سفيان محبوب بن الرحيل 
وذكر اعتماده على انساب ابن الكلبي وانساب العوتبيء ولكنه عادة ينقل عن "المشايخ"' 
ولايقول أكثر من "ذكر بعض اصحابنا". ولعله ظن بأن ذكر السند والمصادر سيؤدي 
إلى الملل وعزوف أالقارىء الأمر الذي كان يدركه ويخشاه واشار اليه في مقدسة 
كتابه"). 

تعد مخطوطة كشف الغمة من المصادر المهمة عن تاريخ عُمان والحركة الاباصية 
فيها خلال القرون الثلاث الاسلامية الاولى حيث تتميز معلوماتها بالوضوح وبشيء مسن 
التفصيل؛ ولكن بعد القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي تظهر العديد من الفجوات 
التي لا نعرف لها سببأ خاصة وان الازكوي يكتب تاريخا محليا لعمان ويتوقع القارئ 
أن يغفصل في إحدائها. ويعترف الازكوي أنه لم يجد معلومات مفصلدلة في موارده بل 
يتساءل أحياناً عن إنتخاب الأئمة ويبدي شكوكه حول أمكانية اجراء انتخابات خلال تلك 
الفترات. وحين يعالج الازكوي مواضيع التاريخ الاسلامي العام فإن معالجته مهمة لانها 
نعطي وجهة نظر الاباضصية في الاحداث الذي وقعدت في عصر الراشدين والامويين 
و العباسيين. ويعتمد المؤرخون الذين ثلوا الازكوي على كتابه كشف الغمةء فقد أستئد 
عليه المعولي في (قصص وآخبار جرت بعمان) وابن رزيق في (الفتح المبين) والسالمي 
في (تحفه الاعيان) ولكنهم اضافوا اليه معلومات مكملة أو جديدة. 

وكتب أبو سليمان محمد بن عامر بن رشيد المعولي (ت بعد سئة 38١1اه/‏ سنة 
8 لم مخطوطته المرسومة (قصص وأخبار جرت بعمان)!* التي تسرد تاريخ 
عمان بشكل حولي ونستثقي معلوماتها بصورة رئيسية من كشف الغمة مع إضافات قلينة 
كما أنها تستمر من حيث المدة الزمنية اكثر من كشف الغمة الذي توقفت عند سسنة 
84م /سنة ٠‏ 4١١(ه‏ بينما توقفت مخطوطة المعولي سنة 924١1251/2اه.‏ 

أما مخطوطة (تاريخ عمان) للمؤلف المجهول7'" فتشسبه الى حد كبير مخطوطة 
المعولي آنفة الذكر وخاصة في إعتمادها على (كشف الغمة) ولكنها تختلف عنها في 
إكمالها لتاريخ عُمان حتى سئة “11417 م/سئة 3448١١ه.‏ وفيها من الاخبار اكثر نسبياً سن 
مخطوطة المعولي. 


“با ؟ 


ويأتي إسم المؤرخ إبن رزيق ضمن مؤرخي التاريخ المحلي أيضاً وذلك لتأليفه 
الكاب الموسوم (الفتح المبين السبرهن في مسيرة السادة البوسعيدين )0“). والكتاب 
يعرض لتاريخ غمان مبتدء! بنسب أهل غمان وقبائلهم ثم يسرد تاريخ عُمان في عهود 
الامويين والعباسيين ويفصتل احيانا في اعمال ومواقف الولاة ويستمر حشى يصل الى 
سنة 9865ح/7/7؟ اه وهحسي سنة وفاة السلطان سعيد بن سلطان. ولكن ابن رزيق 
كعادته لايسير في سرده على وثيرة واحده بل يعراجح على ذكر الصحابة والصحابيات 
(رضيى) والعلماء من الشتابعين ويتكلم عن علماء عُمان وفقهائها ويمدحهم بقصائد 
شعرية. واين رزيق في (الفتح المبين) نادرأ مايذكر مصادره ويكتفي بالقول" قال 
المصنف" أو “قال سليل بن رزيق" حيث يكرر إسمههء كما يقول" اخبرني غير وأحد من 
المشايخ المسنه*؛ وقد إننقده السالمي الذي جاء بعده لاعتماده أو ثقته بالروايات الشفوية.ء 
ولكن أبن رزيق نقل معلومات أخرى من مصادر مكتوية مشل كتب الازكوي وابسن 
قيصر . وبسبب ترجمة هذه المخطوطة آلى الانكليزية فقد أطلع عليها العديد من الساحثين 
منذ سئة 41/1١م‏ وحظيث باهتمامهم. ومن هنا فإن إسم أبن رزيق وثفاسيره للأحداث قد 
شاعت في الاوساط العلمية اكثر من غيرهاء ويأتي بعده الازكوي الذي ترجمت فصول 
من كتابه الى الانكليزية سنة 9/4وم20(.9). 

أما نور ألدين عبدالله بن حميد السالمي فيعتبر من أشهر مؤرخي عُمان (ت سنة 
0 هم/7١5١م).‏ ويهمنا كتابه (تحفة الاعيان بسيرة أهل عمان)7'*) الذي يشمل تاريخ 
غمان من فترة ماقبل الاسلام والهجرات القبلية اليها مسروراً بالاسلام حتى سنة 
هم سنة ١٠19١م.‏ وتبدو أهمية التحفة من المصادر التي إعتمد عليها السالمي فقد 
أتعب نفسه في استقصاء الموارد وجاب اقاليم عُمان بحثاً عن الاخبار. ومن المصادر 
التي يذكرها السير العمائية كما يعتمد على أنساب العوتبي فيما يتعذق بقبائل عمان: 
وينقل عن الازكوي وابن رزيق والمعولي فيما يخص احداث عُمان في الفترات 
الاسلامية المتتابعة. وفيما عدا ذلك يستند على احاديث ورواإيات عن الربيع بن حبيب 
الفرهودي وابي سغيان محبوب بن الرحيل وجابر بن زيد الازدي وبنلج بن عفبسه 
الفراهيدي وشيرهم من علماء عمان. كما ينقل عن الجاحظ والاصمعي وابن الاثير وابن 
خلدون. ويوضم السالمي السبب الذي دعاه الى التأليف فيقول: "لما كان العدل ومسيرة 


الفضل في عُمان اكثر وجودا بعد الصحابة من سائر الامصار تشوقت نفسسي الى كتابة 
ما امكئني الوقوف عليه من أثار أئمة الهدى ليعرف سيرتهم الجاهل يهم وليقتدي بها 
الطالب لأثرهم مع قلة المادة في هذا الباب اذ لم يكن التاريخ من شغل الاصحاب يل 
كان اشتغالهم باقامة العدل وتاثير العلوم الدينية وبيان ما لابد من بيانه للناس اخذا بالأهم 
فالمهم. فلذلك لانجد لهم سيرة مجتمعة ولا تاريخا شاملا فتتبعت ما أمكنني تتبعه من 
كتب السير والاثار والتواريخ7'. لقد كتب السالمي العديد من الكتب في الفقه والعقيدة 
والتاريخ ولكن كتاب التحفة يبقى أهم عمل تاريخي له('“). ورغم أن أحد الباحثين أشار 
معلقاً على منهج السالمي بأنه لاينقد روأياته ولكئنا نلاحظ بأن السالمي أظهر دقة في 
اختياره الروايات فهو لايقبل كل الروايات وينكر التشدد في المذهب ولذلك يعتبر من 
الاباضية المعتدلين7“). ورغم اعتماده على الازكوي وابن رزيق فهو يضيف اخبارا 
جديدة لانجدها في الاول وينتقد الثاني لانه يأخذ الاخبار احيائا صن ألسنة العاسة 
شفاها.” ويورد السالمي روايات اخرى مخالفة أما أورده إسن رزيق. وهكذ! تكون 
روايات السالمي مهمة في تكوين صورة أقرب الى الواقمع واوضسح حيين مقارنتهسا 
بروايات الازكوي وابن رزيق وغيرهماة" ). 
ه- كتب الفقه والعقيدة الاباضية: 

من المتعارف عليه أن هذه الكتب التي تهتم بالمسائل الشرعية تعكس ايضا معلومات 
تاريخية مهمة ذلك لانها تستند في تخريجاتها وتبريراتها وتفاسيرها على سوايق تاريخيه 
وأحداث يستفيد منها المؤر خ. ولعل النسبة الاكبر من ثراث الاباضية في المسرق 
والمغرب كانت في مجال الفقه والعقيدة /3). 

إن أول مايفتش عنه الباحث هو الاثار العلمية التي تركها علماء الأباضية ويأتي 
جابر بن زيد الازدي في مقدمتهم. وقد نشرت وزارة التراث القومسي والتقافة العمائنية 
كتاباً بعنوان (من حوابات الامام جابر بن زيد) سنة 54٠5‏ ١1ه/سنة‏ 584١م.‏ ويبدو من 
مقدمة الكثاب أنه كان في الأصل رسالتين دمجتا ورتبشا على أسواب فضي مسائل الفقه 
والشريعة؛ تعكس أراء جابر الفقهية. أما الاثر الثاني لجابر بن زيد فهسي (رسائل جابر 
بن زيد) وتوجد منها نسخة مخطوطة بالمكتبة الاسلامية في مسقط. وهي سبع عشرة 
رسالة وجهت إلى شخصيات في أنحاء مختثلفة من العالم الاسلاسي. ولعل هذه الرسائل 


هي نفسها الموجودة في الخزانة البارونية بتونس والموسومة (كتاب جوابات جابر بن 
زيد) وتضم ثماني عشرة رسالة. وفائدة هذه الرسائل والجوابات لاتنحصر في الأمور 
الفقهية بل تتعدى ذلك في ايضاح أمور تنظيمية للدعوة الاباضية وعلاقة جابر بن زيد 
بالخلايا السرية في الامصارء والقدر الكبير من الدقة والسرية الشي تميزت بها هذه 

ويأتي أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميميء وهو الرجل الثاني بعد جابر بن زد 
بين أوائل العلماء الذين كتبوا في الفقة الاباضصي. وتفيدنا رسالته (في أحكام الزكاة) 
بمعلومات عن دور المشايخ في نجاح الدعصوة الاباضية. والمعلوم أن نمسخة من 
المخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية. أما كتاب إبن سلام الاباضي الموسوم (بدء 
الاسلام وشرائع الدين) فهو من أقدم المؤلشات عن تاريخ القرنين الاوليين للاسلام 
وبخاصة تاريخ المغرب العربي والدعوة الاباضية هناك. ثم ان قيمة هذا الكتاب تبرز 
في "أنه يعتبر من المحاولات الاولى لغير المسرب او لسكان البلاد الاصليين لوصف 
إسس الحياة الدينية أو التعريف بالاسلام.. لذلك فإن هذا التصنيف من أهم الشواهد علسى 
اإستيعاب البربر للحضارة العربية الاسلادمية. 

أما الامام الأباضصي إبراهيم بن قيس الحضرمي وهو من أئمة حضرموت في القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي فقد كتب مصنفه الموسوم (كتاب مختصر 
الخصال) الذي يعبّر عن وجهة نظر إمام في اسور الدعوة والعقيدة ومسألة الاماسة. 
والمعروف أن المخطوطه محفوظة بدار الكتب المصرية. 

ومن مصادر الفقه الأخرى (شرح مقدمة التوحيد) للشماخيء:وكذلك (كتاب شرح 
قواعد الاسلام) للجيطالي (ت ٠‏ دلاه/سنة 745١م)‏ وكتاب (كنز الاديب وسلافة اللبيب) 
للصائفي وهذا الأخير لايزال مخطوطا محفوظأ بجامعة كمبردج. 
ب - المصادر الأخرى: 

إن أية دراسة عن عُمان والحركة الاباضية فيها لابد أن تسئند كذلك على مصسادر 
التاريخ الاسلامي العامة رغم سا أشرنا اإلسمه من ندرة المعلومات فيها مثل الطبري 
واليعقوبي والمسعودي وابن الاثير ومن جاء بعدهم من مؤرخي التاريخ الحولي العام. 
فخليفة بن خباط والطبري مثلا لايشيران الى احداث عُمان الا بأسطر قليلة بينمسا 


يفصللان في أخبار الاباضية في اليمن والحجاز: أما المسسعودي الذي زار غُمان في 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي فقد سجل بعض الملاحظات عسن الأحصداث 
السياسية هناك وخاصة عن محاولات العباسيين تثبيت نفوذهم في عمان وكذلك عن 
الغزو القرمطي لعمان7 *). ويفيدنا مسكويه في تجارب الامم والروذراوري في (التكملة) 
في أخبار همأ عن محاولات البويهيين مد نفوذهم ألسى غُمان والصمراع الذي دأر بين 
الامراء البويهيين أنفسهم حول ذلك. ويبرز كتاب الكامل في التاريخ لإبن الأثير كمصدر 
مهم خلال القرن الرابع الهجري وبعده حيث تندر المعلومات وتكثر الثغرات في الأخبار 
حتى في المصادر العمانية التي أشرنا ليها سابقا. وينفرد إين خلدون في بعض الأخبار 
التي يوردها عن عُمان وخاصة الحملة القرمطية عليهال'”!. 

ويأتي كتاب أنساب الأشراف للبلاذري في مقدمة كتب النسب التي اهتمت بتاريخ 
الحركة الاباضية ولكن تركيزه كان على الحركة في اليمن وحضرموث والحجاز حيث 
اورد معلومات لم يجاريه فيها كاتب آخره أما معلوماته عن الحركة في عصان فنادرة. 
أما كتب النسب الاخرى فأهميتها قليلة بالنسبة لتاريخ عُمان السياسي. 

وفي كتب التراجم والطبقفات مثل الطبقات الكبرى لإبن مسعد والمعرفة والتاريخ 
للبسيوي وحلية الأولياء للأصبهاني ووفيات الاعيان لإبن خلكان ومعجم الاداب في 
معجم الالقاب لأبن الفوطي وتهذيب الكمال في اسماء الرجال للمزي وتذكرة الحفاظ 
للذهبي والوافي بالوفيات للصفدي والبداية والنهاية لأبن كثير وتهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني معلومات قصيرة ولكنها مفيدة عن رجال ساهمو! في أحداث الفترة موضوعة 
البحث وعلى الأخص جابر بن زيد الازدي(!"). 

ولاتفيدنا كتب الفرق والملل والنحل الاسلامية كثير شي موضوع بحثنا ذلك لأن 
أغلب ما كتبته عن الأباضية مشواه وبعيد عما يدين به أتباع الاباضية من معتقدات» كمسا 
وأنها تخلو من المعلومات حول أثمة الفرقة الاوائل باستثناء عبدالله بن أباضص» وصورة 
هذا الأخير مرتبكه أيضا في كتب الفرق7"). 

وأخير! وليس آخرا فإِن الباحث في تاريخ عُمان لايستغني عمن كتب الجغرافيه 
الاسلامية مثل الاصطخري والمقدسي والبكري وياقوت الحموي لا لسا تحويه من 
معلومات جغرافية مفيدة فحسب بل ما تتضمنه كذلك من أخبسار إدارية وسياسية 
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واقتصادية مثفرقه» ويصدق الفول نفسه على كتب الادب والثقافة العامة وخاصة أولئك 
الادباء الذين كتبوا عن عُمان في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي وبعده حيث تقل 
الاخبار في المصادر التاريخية. 
ج- المراجع والأبحاث الحديثة: 

إن قلة الدراسات الحدبثة في تاريخ عُمان خلال القرون الاسلامية الأولى ظاهرة 
واضحة وحتى هذا القليل منها يفتقر بعضه إلى الدراسة العميقة والتحليل الموضوعسي؛ 
وينطبق هذا القول على تاريخ الحركة الأباضية من حيث نشأتها وتطورها خلال القرون 
الاسلامية الاولى. ومهمسا يكن من أمر فقد كان المستشرقون أول من أيدى إهتماما 
بالحركة الاباصية وبتاريخ عمان وانصبت جهودهم في البداية في التحري عن 
المخطوطات في عمان والمغرب العربي ونشر الببلوغرافيا عنها وكذلك في ترجمة أو 
تحقيق بعضها. وألمقالات المتعلقة بالببليوغرافيا عديدة بدأت مع بدايات القرن العشرين 
ربما كان أهمها مأ نشره عمرو خليل النسامي والمستشرق فان إس والدكتور سمدث ثم 
المستشرق ولكنسون0"). 

ومنذ سنة 4171١م‏ قام بادجر بترجمة كتاب (الفتح المبين) لإبن رزيق ونشره في 
أندن ثم تبعه الضابط السياسي البريطائي روس بترجمة الباب الثالث والثلاثين من كاب 
(كشف الغمة) للأزكوي ونشره سنة 481/4١م»‏ وحققت الباحثة الالمائية كلين الساب نفسه 
وطبعته سنة 974١م‏ وحصلت على درجة الدكتوراه. ثم كتب مايلز مؤلفه المعروف عن 
أقاليم وقبائل الخليج العربي مستندا في مصادره عن عُمان والاباضية على كشف الغمة 
والفئح المبين بالدرجة الأولى. وقد نشر الكتاب في لندن سدنة 4345 ١م.‏ 

يعتبر المستشرق البولندي ليفتسكي من أوائل من قتموا دراسات جادة عن الاباضية: 
ورغم أنه ركز على الاباضية في الشمال الافريقي فإن بحوثه تقدم لنا أراء قيمة عن 
الاباضية كحركة وينطبق الشيء نفسه على مقالاته في دائرة المعارف الاسلامية. وتأتني 
المستشرقة الايطالية لور! فاليري بين أبرز من كتبوا عن الاباضية في عُمان خصوصا 
وحركة الخوارج عامة. على أن المستشرق الانكليزي ولكنسون يعد من أبرز من كشب 
في تاريخ عمان والاباضية في النصف الثاني من القرن العشرينء فمنذ ان حصيل على 
شهادة الدكتوراه من جامعة اكسفورد سنة 555١م‏ على اطروحشه الموسومة "إستقرار 
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القباتل العربية في عُمان وعلاقة ذلك بالامامة الاباضية"؛ قام بنشر العديد من المقالات 
المتعلقة بتاريخ الاباضية في عمان وكذلك عن المصادر العمانية وفائدتها واضحة في 
موضوع بحثنا. أما باثيرست الذي حصل على الدكتوراه من جامعة اكسفورد كذلك مسنة 
ام حول الأسرة اليعربية الحاكمة في عُمان فإن المقدمة المطولة التي كتبها عن 
تاريخ عمان منذ الفتح الاسلامي حتى بدايات ألفئترة إليعربية ذاات علاقة وثيقة بموضموع 
البحث الذي نحن بصددهة؛*). 

ولم تخلو الساحة العلمية من نتاجات البأحثين العرب عن تاريخ عمان والاباضية 
فيهأ ويأتي في مقدمتهم الباحثين العمانيين أمثال محمد بن عبدالله السالمي وسالم السيابي 
وسالم بن حمد الحارثي ومؤلفاتهم لاتختلف في معظمها عن المصسادر الاباضية القديمة 
بل وتعتمد عليها ايضا في الكثير من أخبارها. وفيما عدا ذلك فقد كشب الدكتور فاروق 
عمر فوزي (مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني) تضمنت دراسة تحليلية للعديد 
من المصادر العمانية؛: كما تطرق في كتابه (الخليج العربي في العصور الاسلامية) الى 
إقليم غمان والاباضية فيها خلال القرون الاسلامية الآولى معتمدا على الاطروحة التي 
كتبها السيد مهدي هاشم تحت إشرافه بجامعة بغداد والموسومة (الحركة الاباضصية في 
المشرق نشأتها وتطورها حتى نهاية القفرن الثالث الهجري). وللدكثتور فاروق عدة 
بحوث أخرى ذات علاقة بتاريخ غمان والامامة الاباضية. أما أطروحة الدكتور عبد 
الرحمن العاني (عمان في العصور الاسلامية الاولى) فقد تركزت على الجوائب 
الاإقتصادية والادارية ولم تتطرق الى الامامة الاباضية في حمان. وكتب الدكتور عوض 
خليفات مؤلفه (نشأة الحركة الاباضية) مستند؟ على العديد من المصادر الاباضية مقارنا 
المعلومات الواردة فيها بالمصادر غير الاباضية. والواقع أن كتاب الدكتور خليفات 
واطروحة السيد مهدي طالب هاشم (الحركة الاباضية في المشرق..) والتي أشرنا اليها 
أنفا قد عالجتًا السئرة الزمنية نفسها حيث تطرقتا الى فترة إلكتمان شم فترة الظهور 
وانتصار الدعوة وتأسيس الامامة. ولكن فسي ألوقت الذي يركز الدكتور خليفات على 
مرحلة الدعوة والتأسيس في كل من إليمن وعمان وشمال افريقيه ويتوقف عند هذ! الحد: 
يستمر السيد مهدي طالب هاشم في الكلام عن الامامة الاباضية في عُمان حصراً حتى 
سنة 8١‏ اه/سنة 87م أي سقوط الامامة الاباضية الثانية في عمصان. وتضرق الدكتور 
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محمد إرشيد العقيلي الى تاريخ غُمان ضمن كتابه (الخليج العربسي) مستعرضا تاريخها 
عبر العصور الاسلامية المتعاقبة؛ بينئما كتب السيد جاسم ياسين محمد رسالة عن (إعمان 
بين سنة ٠48؟ه‏ - /417 4ه دراسة في أحوالها السياسية والادارية) تطرق فيها الى 
التطورات السياسية في الاقليم والصراع بين القوى الداخلية والخارجية على التفوذ. أما 
الدكتور أحمد درويش فقد اصدر كتابأ عن الامام جابر بن زيد ضمن سلسلة أعلامنا. 

أما كتاب الدكتور عمرو خليفة النامي والمرسوم * دراسات في الاباضية* فهو في 
الأصل من رسالة دكتوراه قدمها الى جامعة كمبردج وتطرق فيها الى نشوء الاباضية 
وموقفهم من الخوارج. ثم يستعرض سيرة كل من عبدالله بن اياض وجابر بن زيد 
(الامام الول) وأبو عبيدة مسلم بن ابي كريمة (الامام الثاني) الذي لب دورا بارز! في 
نشر المذهب الاباضي من خلال حملة العلم. ثم يخصيص فصولا مهمة للفقة الاباضصي 
وما أضاقه الاباضية من دراسات من مهادين التشريع والحديث وعلم الطلام. ونظام 
الولاية والبراءة عند الاباضية. وتنتهمي الرسالة بقائمة قيمة من المصادر والمراجع. 
ويعد كتاب النامي من المراجع ألمهمة والرئيسية عن الاباضية فقد إجهد المؤلف نفسه 
في الاطلاع على أمهات المصار الاصيلة في الموضوع وخرج بنتائج قيمة وتخريجات 
مبتكرة اعتمد عليها الباحثون الذين جاءوا بعده. 
ويعد كتاب الدكتور محمد عبدالفتاح عليان من أحدث المؤلفات حول الاباضية وفيه 
يناقش المؤلف علاقة الاباضية بالخوارج ودعوى تأسيس جابر بن زيد للحركة الاباضية 
ومذهبها ويرفضها جملة وتفصيلا ولكن ما إستئد عليه من روايات وما خرج به من 
تفسيرات لاثقف امام الوقائع التاريخية التي تثبت دور جابر بن زيد وزعامته لالحركة 
الاباضية. 
ولايفوتنا أن نشير الى أهمية البحوث التي كتبت عن التقود العمانية خلال القرون 
الاسلامية الاوثى وبخاصة ماكتيه بيتس ومانشره الدكتور العش عن النقود العمائنية في 
السبعينات من .هذا القرن. 
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تصهيسد: 

تعد عُمان جزء من جزيرة العرب حبث تقع في الجزء الجنوبي الشرقي منها. يقول 
المقدسسي: 'وهذه صورة جزيرة العرب وقد جعلناها أربع كور جليلة وأربع نواحم نفيسه:؛ 
والكور اولها الحجاز ثم اليمن ثم عُمان شم هجر (البحرين)7"). وكانت جلفار الحد 
الفاصل بين البحرين وعمان من جهة البحر شمالاء أما من جهة البر فإن بينونه التي تقع 
على إطراف السبخة تعتبر حدها الشسمالي. أما حدودها الجنوبية فإن مسقط تعد آخر 
عُمان من جهة البحرء أما من جهة البر فإن بلاد مهرة وقصبتها الشحر تسد ضمن 
عمان7”. أما الحدود الشرقية والغربية فواضحة حيث أنها من جهة الشرق منقفطع 
التراب" لاتصالها بالبحر ومن جهة الغرب يحدها البحر الرملي (الربع الخالي)؛ وقد 
جعل البكري رمل يبرين (بني سعد) حد اليمن من الشرق ووافقه لغدة الاصفهائي حين 
جعله بحذاء عمان7*). ولابد من الاشارة الى أن الطبيعة المتنوعة في عُمان من سهول 
وجبال وانهار وبحار وصحاري أثرت تأثيراً واضحاً على تاريخها السياسي والبشري 
والاقتصادي. فكثرة خلجائها وتعرج سواحلها زاد من أهميتها التجارية بسبب كثرة 
موانيها الطبيعية الصالحة لرسو السفن وحمايتها من رياح الشمال التي تعصمف بمياه 
الخليج. أما سلسلة الجبال التي تلي السهول الساحلية فتكون حاجزا طبيعياً يبصعب 
إجتيازه الا من ممرات أو وديان معدودة وبذلك يشكل خط دفاعي طبيعي أمام الغغزأة. 
كما أن وعورة المنطقة الجبلية وخصوبة سفوح جبالها ووديانها جعلها ملجذا للاباضية 
يحثمون به من الاخطار الشي تحيق بهم. وشكلت الصحراء الغربية المتصلة بالربع 
الخالي عمقاً إستراتيجيآ لأهل عُمان ينسحبون اليها أمام أية قوة معادية تتقدم من جهة 
الساحل. 

تشير رواياتنا التاريخية الى زيادة هجرة القبائل العربية اليمائية الى عُصان بعد 
خراب سد مأرب في القرن السادس الميلادي”". ولكن عمان مسميت (بلاد الازد) ذلك 
لأن غالبية القبائل المهاجرة اليها كانت أزدية» وكانت اولى هذه الهجرات بزعامة مالك 
بن فهم الازدي. يقول العوتبي!؟*):” أول من لحق بعمان من الأزد مالك بن فهم بن 
حاتم.. وسار مالك حتسي دخل عُمان بعسكر جم من الخيل والعدة والعدد فوجد بها 
الفرس.. فاعتزل مالك بمن معه الى جائب قلهات من شط عمان ليكون ذلك امنع لهم'. 


ولم يكن للفرس نفوذ على القبائل حيث تؤكد الروايات: 'فكانت الفرس في السواحل 
وشطوط البحر والازد ملوكا في البادية والجبال وأطراف عمان وكل الامور منوطة 
بهم"''أ. وتؤكد الروايات نفسها أن مالك بن فهم إستطاع الحد من سيطرة الشرس 
وأجلاهم من عُمان وسمح لهم بمغادرثها الى بلادهم بأمان» ولكن الذي يبدو أن الفرس 
ظلوا محتفظين بموطىء قدم لهم على الساحل العماني. 

وتوالت الهجرات الازدية المتملة بقبال الحدان والعتيك؛ كما جاءت إلى عمان قبائل 
غير أزدية مثل بني سامة بن لؤي الي غدت حليفة للأزد هناك7''). وبسبب هذا 
الانتشار الواسع للأزد يقول البلاذري :'وكان الاغلبين على عُمان للازد7). ولم تتوقف 
الهجرات القبلية في الفترادك التالية بل هأجر الى عمان بنو جرم القضاعيون وبطون من 
عبد القيس؟''). ولم يبق نفوذ بنئي مالك بن فهم على ماهو عليه في عُمان بل انتقالت 
السلطة إلى بني معولة بن شمس وينئمي أل الجلندي بن المستكبر الى بني معولة. 

كان بنو الجلندي بن المستكبر المعوليون يحكمون عمان حين ظهر الاسلام في 
الحجازء فقد أدرك ملكا عُمان عبد وجيفر من بني الجلندي الاسلام وتسثما كتاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم فأسلما عن قناعة ويقين حسبما تثسير اليه اغلب رواياتنا 
التاريخية!؟'. ومهما اختلف المؤرخون المحدثون7”' في الظروف الشي دفعت بني 
الجلندي الى قبول الاسلام فلابد لنا ان نقرر حقيقة واإضحة الى جائب القناعة بالدين 
الجديد الا وهي أن الاسلام سيهيأ فرصة فريدة لاهل عُمان من أجل التخلص نهائياً من 
البفية الباقية من نفوذ الفرس السأسانيين ومن حالفهم من المجوس والقبائل المعارضة 
لسلطةآل الجلندي. كما وأن تخليص سواحل همان وبعض موانئها من الفرس وكذلك 
سهولها الساحلية التي كان أحسنها بيد المراإزبة والاستفادة من موارد التجارة البحريةء 
لابد أن تكون من دوافع حكام غمان للآنضمام إلى دولة الاسلام الفتية. 

لم تحد حكومة المديئة من سلطة آل الجلندي في عمان» يقول عمرو بن العاص 
السهلي الذي أصبح أميرآ على عمان'فأجاب الى الاسلام هو وأخوه جميعا وصدقا النبي 
صلى الله عليه وسلم وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم وكانا لي عوداً على 
من خالفني..(00). وبعد أن أمضى عمرو بن العاص ثلاث سنوات شي عصان عاد السي 
المديئة بعد وفاة الرسول عسلى الله عليه وسلم ومعه وفد عمائي على رأسه عبد بن 
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الجلندي ملك عمان. وإستمر عبد وجيفر يحكمان عمان في عصر الخلافة الراشدة وجبوأ 
الجزية من المجوس. وقد سيب بعض المجوس قلاقل ورفضوا الدخول في الدين الجديد 
وتحالفوا مع العتيك ضد بني الجلندي الذين تمكنوا من الانتصار عليهم وأجلوهم من 
عُمان الى بلاد فارس بأمان شرط الا يفكروا بالعودة ثانية ألى سواحل عمان. 

أما موقف أهل عُمان من الردة فتختلف حولها الروايات التارخية؛: ويستشف من 
بعض روايات الطبري والبلاذري'" أن قبائل العتيك الازدية بزعامة لقيط بن مالك 
الازدي (ذو التاج) إرتدت وانحازت الى دبا (قرب الفجيرة) فوجه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه حذيفة بن محصن البارقي فكان سند لبئي الجلندي في دحر العتيك وقمع 
الفتئة. ولكن مؤرخي عُمان ينكرون هذه الروايات بقولهم "وكله باطل لا أصسل أله والله 
أعلم"7*'): ويرون أن حركة لقيط حدشت لأسباب تستر ورائها طموحات سخصية 
وعصببيات قبلية. وأن وفد عُمان الذي قابل الصتيق اكد على الطاعة ودفع الزكاة وأن 
حذيفه تعجل في تدخله لقمع التمرد معتبرا أياه ردّة. وكان وفد عُمان لايزال في المديئة 
حين توفي الصديق وتولى عمر الفاروق رضي الله عنهما الذي أمر برد السبي والعفو 
عنهم. ومهما يكن من أمر فقد كان من المحتمل أن تتط.ور حركة لقيط الى ردة لولا 
تدخل حكومة المدينة وقمعها للفتنة قبل إستفحالها. 

تقد استمر حكام عُمان يحكمون غمان بعد انضمامها للدولة العربية الاسلامية وقد 
أعطاهم أبن سعد لقب "ملك "137 بينما سماهم ابن عبد البير ياسم "رئيسس إهل عمات 700 
وقد ساندتهم حكومة المدينة ضد معارضيهمء وكانت المدينة ترسل عمالا يمثلونها في 
عمان يتعاونون مع أل الجلندي ولكن سلطتهم كانت محدودة: بل أن سلطة آل الجلندي 
على القبائل لم تكن واسعة مما يدل على تمتع أهل غمان باستقلالهم بعيدا عن أية سلطة. 
وحين غدت البصرة قاعدة للفتوحات الاسلامية في سلاد فارس ربطات عمان بها مسع 
احتفاظ آل الجلندي بسلطتهم واسثمرت عمان على وضعها هذا خلال العصر الأمسوي 
فرغم كونها ثابعة لأمير العراق الاموي ظللت عمان تتمتع بنوع من الاستقلال وفي هذأ 
العصر بالذات بدأت الدعوة الاباضية بالانتشار من البصرة الى مان وغيرها من 
الاقاليم الاسلامية. 
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الدعوة الأياضية: 
نشأتها في البصرة وانتشارها في عمان 

الأباضية إحدى فرق الخوارج العديدة!ا')» وقد نسب بعض المؤرخين وكتاب 
الفرق7"" الاباضية الى عبدالله بن أباض من تميم القاطنة بالبصرة الذي توفي في أواشل 
عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» ولكن المصادر الأباضية تختلف في إشارتها للدور 
الذي لعبه عبدائله بن اباض في نشأة الحركة الاباضية ولاتذكر من أثاره سوى رسالته 
لعبد الملك بن مروان ورده على نافع بن الأزرق7". ومهما يكن من أمر فالمتفق عليه 
أن إبن أباض كان أحد علماء الاباضية البارزين في العصر الاموي وقد كان من أوائل 
من عبرو! عن وجهة نظر المعتدلين من المحكمة موضحاً الخطوط الرئيسية للقكر 
الخارجي الذي نسب أليه. فقد كان إبن اباض المناظر عنهم والمتكلم بإسمهم مع الأمويين 
أو غيرهم ومن هنا نسبث الفرقة إليه. ولم يكن ابن أباض مؤسساً للفرقة ولا إماماً لها 
في فترة من التاريخ بل تؤكد الروايات الاباضية أن ابن أباض كان يتلقى تعليماته مسن 
الامام جابر بن زيد الأزدي الذي كان مستور! في مرحلة النشاط السري(الكتمان)01. 

لقد تباينت الروايات التاريخية حول نشأة الأباضية وتطورها والواقع فإنه لايمكن 
معرفة ذلك دون تتبسع الظروف السياسية التي جابهت الخوارج الأوائل (المحكنه) 
وخاصة في صراعهم المرير مع الأمويين» فقد قرر المحكمّه الاولى ضسرورة مشاركة 
عبدالله بن الزبير في دفاعه عن مكه المكرمة لثلا يحل بها ما حل بالمديئة المشورة في 
وقعة الحرة سنة 757ه/587م فأشترك في الدفاع عنها العديد من زعماء المحكمه منهم 
عبدالله بن أباض ونافع بن الازرق ونجدة بن عامر الحنفي بغض النظر عن اختلافاتهم 
السياسية!”". وفي سنة 74ه/سنة 1484م تعرض عبدالله بن أباض ومجموعة من أبرز 
زعمام المحكمه الاولى للسجن في البصرة. ورشم الاجراءات الشديدة التي كان قد 
إتخذها زياد بن آبيه والي العراق الاموي والاجراءات الأشد التي اتخذها أينه عبيدالله 
بن زياد د الخوارج عامة وألثي شملت في عهد الأخير الخوارج المعتدلين (القعدة). 
فإن الخوارج بعد وفاة يزيد بن معاوية سنة 514ه تمكنوا من تحقيق أنتصار على الوالي 
ابن زياد الذي هرب من البصرة التي اعلنت ولاتئها لعبدالله بن الزبير. وهنا وأجهت 
حركة المحكمة الاولى مفترق طرق كان عليها أن تقرر اتجاهها السياسي والعقائدي بين 
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الاعتدال أو التشدد. ويبدو أن أراء المعتدلين أو العقدة كانت قد إنتشرت في البصرة من 
خلال جابر بن زيد الأزدي الامام المستور وكذلك بواسطة عبدالله بن اباض وابي بلال 
مرداس بن ادية التميمي. وتقضي هذه الأراء الخارجية المعتدلة بجواز الاقاسة بين 
المسلمين ومناكحتهم وموارثتهم فلم يدّعوا هجرة ولم يخيفوا آمنا ولايستحلوا إستعراضا 
ولا يغنموا اموالاً ولايسبوا ذريّة ولم يرتاوا الخروج حيث لم يحن وقات الشروج. وقد 
طبعت هذه السلوكية الفرقة الاباضية في معامنتها لأهل الخلاف من المسلمين. أما نافع 
بن الازرق ومن إنضمم اليه فقد أرادوا الخروج على أثمة الجور ولم يجوزوا الاقامة بسن 
المسلمين بل تينوا الهجرة والاستعراض وتشريك المسلمين. فكان هذا إنقساما نهائيا بين 
المعتدلين -- الذين سمّاهم مخالفيهم (بالعقدة) لقعودهم عن الجهاد-- وبين المتشددين7'. 

بعد عودة العراق الى الحكم الأموي ومقتل عبد الله بن الزبير إزدادت نشاطات 
العقدة المعارضمة للدولة الأموية دون اللجوء الى الشورة وحمل المسلاح وكان زعيمهم 
عمران بن حطان””"") الذي نال نصيبه من سجن الحجاج بن يوسف الثقفي والسي العراق 
القوي كي عهد الخليفة عبد الملك بن مروإن!*". وقد حدث انشقاق جديد بين العقدة في 
هذه الفثئرة فجماعة بزعامة عبدالله بن صفار كانت ترى الخروج والثورة ضد الأمويين 
ولكنها لاتكفر العقدة بل تتهمهم بالتفصير»ء وجماعة آثرت الاستمرار في سياسة الاعشدال 
والقعود بإنتظار الفرصة المواتية!؟') وهؤلاء هم الاباضية الذين تزعمهم قيصا بعد فسي 
البصرة الامام جابر بن زيد الازدي. 

لقد مثّلت الاياضية منعطفاً مهما في تاريخ المحكمة الاولى وذلك لاعتدال ومرونة 
ارائها واتصاف مواقفها السياسية بالواقعية مما أبعدها عن المثالية والتشدد والحماس 
الذي انصفت به حركات خارجية أخرى. كما وأن تنظيمها السري الدقيق جعل حركاتها 
ضد أعدائها حركات مخطط لها تكون إمكانيات نجاحها اكبر كما أثبتدت ذلك الوقائع 
التاريخية. ثم أن معارضتها للحكم القائم كانت ضمن مفاهيم ومبادىء داخل إطضار 
الاسلام وقيم العروبة وهي بذلك تختلف عن العديد من الحركات التي تسترت بإسم 
الاسلام وأخفت عقائد بعيدة عن روحه وعن تراث المجتمع العربي الاسلامي. واضافة 
إلى ذلك كله فقد كان الظروف ' الاقليمية والقبلية والسياسية دورها في أنتشار الدعوة 
الاباضية في عُمان وغيرها من الاقأليم الاسلامية كما سنلاحظ لاحقا. 


تشير الروايات التاريخية المتوفرة*) أن التنظيم السري للدعوة الاباضية في 
البصرة بدأ على يد الامام جابر بن زيد الازدي (ت سنة 7 3ها/سنة ١‏ الام) وبهذا يعشبر 
الامام جابر المؤسس الحقيقي للدعوة الاباضية. وهو أبو الشعتاء جابر بن زيد الازدي 
الجوفي العماني هن قبيلة اليحمد الازدية في عمان. ولد في عُمان ثم أنتقل مع الازد الى 
البصرة بالعراق» حيث شغل نفسه بتلقي العلم عاى 9-:- من الصحابة والتابعين حشى 
غدا من الفقهاء البارزين7!*. ويبدو أن اتصال جابر بن زيد بالعقدة حدث في عهد عبيد 
الله بن زياد والي العراق الاموي وان علاقته كانت قوية مع ابي بلال مرداس بن ادية 
التميمي وغيره من الخوارج المعتدلين. يقول الرقيشي؟" قد بلغنا أن أبا بلاأل مرداس بن 
جدير رحمه الله وغيره من أثمة المسلمين لم يكوئوا يخرجون الا بأمر أمامهم جابر بن 
زيد العماني.. ومشورته ويحبون ستره عن الحرب لثلا تسوت دعوتهم ليكون ردءأ 
لهم'”*. ومما يؤكد مسؤولية جابر بن زيد عن التنظيم السري للاباضية في البصرة 
الرواية التي أوردها ابو سفيان محبوب بن الرحيل ولتي تشير الى اعتقال ابي سفيان 
قنبر أحمد الدعاة الاباضية من قبل السلطات الاموية "وكان شيخاً كبيرا فأخذ وجلد 
أربعمائة سوط على أن يدل على احد من المسلمين (الاياضية) فلم يفعل» قال جابر بن 
زيد وكنت قريب منه وماكنت انتظر إلا أن يقول هذا هو فعصمه الله7””"). وقد وضسع 
جابر بن زيد تعليمات تتصف بالحذر والحيطة خلال مرحلة الكتمان ساهمت في قوة 
التنظيم الابساضي ونموه المطرد. فكانت مجالسهم أو اجتماعاتهم في غاية المسرية 
والتمويه؛ ولم ينعزل جابر بن زيد عن مجتمعه بل استمر يوصل أفكاره من خلال 
فتاويه واحاديثه الدينية لجمهور الناس» وتجنب الاحتكاك بالسلطة الاموية أو استفزازها 
فكان يصلي الجمعة في المسجد الجامع ويتصل بوالي الامويين الحجاج بن يوسف الثقفي 
ويأخذ عطاءه كاملاء بل أن هذا الوالي نفسه عرض عليه القضاء فاعتئر2*). وقد بثل 
جابر بن زيد جهدا واضحا في محاولة كسب قبيلته الازد وخاصة آل المهلب الى الدعوة 
الاباضية ونجح في ذلك في البصرة ثم خارجها حين بدأ يرسل الدعاة للأقاليم الاسلامية 
مثل عمان وحضرموت وخراسأن. وتشير جوابات جابر أن يزيد بن يسار كان أحد 
دعاته الى عُمان وقد أرسل رسالة السى الامام جابر يطلب ارشادائه فسي بعصض 
الأمود 057 ويظهر أن النشاط الاباضي بدأ يضايق الحجاج الثقفي لذا عمد هذا الوالي 


على حد قول بعض الروايات الى نفي جابر بن زيد الى عُمان مع أحد مشايخ الدعوة 
الاباضية المدعو هبيرة: كما سجن الحجاج آخرين وضيّق على أزد البصرة وخاصة آل 
المهلب منهم. ولاشك فإن نفي جابر ألى مان إِنْ حدث أفاد الدعوة الاباضية هناك حيث 
وجد المجال واسعا إمامه لنشر المذهب بين قبيلته وأهله وذويه وتحدت حمايتهها'*). 

يبدو أن عهد عمان بحركات الخوارج ومعتقداتهم لم يكن جديداء فقد تعرفتك على 
اراء بعض الخوارج الذين هريوا أو هاجروا اليها منذ ايام الاسام عسي بن ابي طالب 
رضي الله عنه؛ ونشطت حركات خارجية متطرفة في عُمان ولكنها لم تلق تأييد أهل 
عمان. ففي سنة /ا5"ه/سنة 5457م أرسل نجدة بن عامر قائده عطية بن الاسود الى 
عُمان فأصطدم بحاكم عُمان من آل الجلندي وهو عبّاد بن عبد بن الجلندي» وقد قتل هذا 
الأخير في المعركة بينما إنسحب ولداء سعيد وسليمان الى داخل عمان. ولكن أهل عُمان 
مالبثوا أن ثاروا وقتلوا والي الخوارج النجدات وأعادو! آل الجلندي للحكمء مما يدل على 
عدم تقبّل أهل عُمان لأفكار الخوارج المتشددة مثل الازارقة والنجدات. وحين شرك 
عمرإن بن حطان العراق خلال هذه الغترة الى عُمان وجد أهلها يعتنقون أفكار الخوارج 
المعتدلين مثل أبي بلال مرداس التميمي فبقي هناك حثتى مات سنة 35/ها/سسنة 
لكين 

لقد شهدت غمان تطورات سياسية جديدة خلال العقد الثامن من الفرن الاول فقد شار 
ازد غمان بقيادة سعيد وسليمان أولاد عباد بن الجلدئدي فارسل الحجاج عدة حملات 
عسكرية حتى تمكن في النهاية من دحر أهل عمان والتنكيل بالازد في العراق وعمان 
ومضايقتهم وفر سعيد وسليمان آل الجلندي ألى بلاد الزنج. وكانت سياسة الوألي الاموي 
الجديد على عُمان وهو الخيار بن صصبرة المجاشعي شديدة. ولكن السياسة الاموية تجماه 
الازد وآل المهلب تغيرت في عهد سليمان بن عبد الملك فقد اصبح يزيد بن المهلب واليا 
على العراق وعين اخاه واليأ على عمان. وصادف ذلك تزعم أبو عبيدة مسلم بن ابي 
كريمه الدعوة الاباضية بعد وفاة جابر بن زيد في البصسرة التي عاد إليها مسن عصان 
ورغم غضب الخليفة الاموي عمر بن عبدالعزيز على آل المهلب وسجنه لزعمائهم فإن 
سياسته تجاه الأباضية كانت تتصف بالاتزان والمهادنة. ققد استقبل الخليفة وفد! خارجيا 


ضم عددا من أباضية عمان0837). 
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فالحركة الخارجية دخلت عُمان بشكلها المعتدل المثمثل بأراء أبي بلال مرداس بن 
ادية الذي يعتبره الاباضية اماسأ لهم وقد مهدت هذه الاراء المعتدلة للدعاة الاباضية 
بعمان في الدعوة لمذهبهم ونشره بين الازد يصسورة خاصصسة. كما إرثبيطت الدصوة 
الاباضية في هذه الفترة بالازد والمهالبة بصفة خاصة فأي اجراء يمس المهالبة والأزد 
ينعكس على الاباضية في البصرة وعمان وعلاقتهما بالدولة الاموية. ويلاحظ الباحث 
أن توسسم المذهب الاباضي وانتشاره في عمان والمغرب: وحضرموت تحت زعامة ابي 
عبيدة مسلم بن ابي كريمة التميسي بالولاء حيث استمرت الدعوة في اتباع أسلوب 
ظاهره المهادنة وباطنه الاستعداء» وكان لسلوك الامام ودعاته أثره في تجذدب ملاحقة 
السلطة الاموية اذ بقيت هذه السلطة تجهل اسم الامام ابسي عبيدة الذي طور المجالس 
السرية ونظمها وارسل العديد من حملة العلم (الدعاة) الى الاقاليم. ورغم الحاح الدعاة 
على أبي عبيدة مسلم بضرورة الخروج على السلطان بعد سياسته التعسفية تجاه الازد 
والاباضية فإنه كان حذرا من الانتقال من مرحدة الكتمان الى مرحلة الظهور ومتأنياً 
يتحاشى الانتكاسات التي قد تؤدي ألى إنهيار الحركة الاباضية670. 

لقد كان تخطيط أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة قائما على اساس إختيار مجموعة من 
الاباضية من امصار معينة لتدريسهم في البصرة وتثقيفهم فكرياً وسياسياً وتنظيمياً ثم 
إرسالهم الى أمصارهم ألتي قدموا منها لمواصلة كسب المزيد من الانصار للدعوة!'"). 
وبقدر علاقة الأمر بعمان - موضوع بحثنا - فإنَ كل الدعاة الذين اصبحوا في عهد 
ابي عبيسدة يسمّون حملة العلم» كأنوا من أهل عُمان الازديين والمضريينت7"). وقد 
تنوعت الاخبار في اسماء حملة العلم الذين إرسلوا الى عُمان من قبل ابي عبيدة مسلم 
ولكننا نستطيع أن نذكر الدعاة الثالية اسماءهما''): محمد بن المعلاً الفحصي الكندي 
والربيع بن حبيب الفرهودي الازدي وبشير بن المنذر النزواني العقري(من بشي سسامة 
بن لؤي) ومنير بن الئير بن عبدالملك سن بنسي ريام وموسيى بن ابي جابر الازكوي 
وراشد بن عمرو الحديدي الازدي وهاشم بن غيلان السيحاني وابي سفيان محبوب بن 
الرحيل. ويعزى نجاح الدعوة الاباضية في عُمان في مطلع العقد الآول من القرن الثاني 
الهجري الى جهود هؤلاء الدعاة (حملة العلم) المسلحين بالعلم وإلرابطة القبلية التي 
يسرت لهم نشر أفكارهم تحت حماية القبائل. وزاد الدعوة قوة إعتناق آل الجلندي؟*) لها 
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حيث أصبحث العقيدة السائدة التي حرصت منذ البداية على الظهور بمظهر المعبر ان 
آمال أهل عُمان وتطلعاتهم. واكثر من هذا فإن العديد من ولاة عُمان في هذه السترة سن 
العصر الأموي المتأخر وكذلك مطالع عصصر العباسيين كدانوا من الازد وقد "داهشوا 
الاباضصية"9**) وتغاقلوا عن نثساطهم خاصة وأن الدعوة في تلك المرحلة كانت سريّة 
وسلميه. 

حين أدرك ابو عبيدة مسلم بن أبي كريمة أن الدولة الاموية قد تضعضعست وكثرت 
عليها الفتوق أوعز الى أباضيّة حضرموت واليمن بالتحرك فأعلن أسبو حمزة الشاري 
وطالب الحق يحيى بن عبدالله الكندي الامامة الاباضية فسي اليسن» وحضير البيعة كسا 
شارك في الحركة عدد من أباضية عماأن منهم الجلندي بن مسعود الذي اخثير بعد 
سنوات قليلة اماما لاباضية عُمان وكذلك بلج بن عقبه الازدي. والمعروف أن ابا حمزة 
الشاري عماني من الازدا*"). ولكن الحركة في اليمن فشلت فأسرع أبو عبيدة مسلم بسن 
أبي كريمة بالايعاز الى اتباعه شي عُمان باعلان إمامة الظهور مستغلاً سقوط دولة 
الامويين سنة 7١ها/رسنة‏ 55 لام وقد تم ذلك بالفعل في السنة نفسها0'*). 
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الامامة الاباضية الاولى في عمان سنة ؟اهاسنة 49لام - 4*اهم/؟ ءلم : 

أثمرت جهود العمل السري للدعوة الاباضية في عُمان في إقامة الامامة الاولي 
حيث تم إختيار الجلندي بن مسعود بن جيفر بن جلندي من بني الجلذدي بن المستكبر بن 
مسعود بن الحرار بن عيد عز بن معوله بن شمس ملوك عُمان بعد أولاد مالك بن فهم 
إماما للمسلمين (الاباضية)؛ داعين المسلمين في الاقاليم الى مبايعته خليفة جديد!0"). 

لا بد لنا وقد تأمسست الامامة الاباضية الاولى أن نتوقف لالقاء الضصوء على نظرية 
الامامة لدى الاباضية. فقد وصف المبرتدا**-- وهو عماني-- الفرقة الاباضية بأنها أقرب 
الفرق الخارجية السي أهل السنة والجماعة؛ وتعل ذلك يعود الى إعتدالها فشي أرائها 
ومواقفها. وبقدر تعلق الامر بالامامة؛ فالاباضية تعتبر الامامة فرضاً أوجبها الله تعالى. 
يقول أبو المؤثر:" وانَ من دين الله الامامة؛ وهي حق لله واجب على عباده لإقامة 
الحدود وانصاف المظلوم والحكم بين الئاس عامة.. فإذا ظهر المسلمون < يعني 
الاباضية> إجتمع في الأرض فقهاؤهم وأهل الرأي وأهل الفضل منهم واجتهدوا لله في 
النصيحة واختاروا رجلا طاعة لله لا لطاعتهم17"). ويؤكد ذلك الصائفي بقوله:"الامامة 
فريضة والعقد فيها وسيلة والفرض اذا وجب بالاجماع لم يسقط بعدم الوسيلة ولا 
بتركها..7''أ. وجوزوا أن تكون الامامة خلافا لأهل السنة في غير قريش» وبالشورى 
والانتخاب الحر خلافاً للشيعة إلذين قالوا ان الاماسة تكون بالنص والتعييد37). 
وجوزوا أن يكون الامام -نظريا على الاقل- عبد او حرا نبطياً أو قرشياً ولكن أئمة 
الاباضصية في عمان كالنوا في الاعم الاغلب من العرب الاحرار وقد أكد على ذلك 
فقهاؤهم فقد لاحظ الحضرمي أن شروط الامام هي أن يكون“رجلاً بالغأ حرأ عاقلا ليس 
بأعمى ولا أصم ولا أخرس فصيحا بالعربية صحيحا ليس بزمن ولا مقطوع اليدين أو 
الرجلين. وأن يكون من أهل العلم والورع في الدين» وممن لم يقم عليه حد من قطع ولا 
جلد"7”” 'أ. ويتم إنتخاب الامام الاباضي من قبل علماء المسلمين (الاباضية) بطريقة 
الشورى فالامامة لاتكون الا بالشورى"7”"'أء ثم تأخذ البيعة بين الامام والرعية شكل 
العقد يكون للامام فيه الطاعة سن الرعية(الولاية) بشرط عدم اخلاله بالعقد وقيامه 
بمسؤولياته. أما اذا أخلَ بمسؤولياته فالرعية والعلماء في حل من العقد ويكون الامام 
بمنزلة (البراءة). وفي هذا الصدد يرد في كتاب الكفاية:*الولاية والبراءة فرضمان فسي 
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كتاب الله لاعذر للعباد في جهلهما؟''. ثم إن الدعم لولاية الامام يأتي عن طريق 
الرضا والقبول الذي يعبّر عنه أهل الحل والعقد وأهل العدل وهم النخبة من الرعية 
شرط قناعتهم بأهليته وقابليته للحكم. ومن واجب الرعية طاصة الاسام ومسسائدته يعد 
البيعة: 'وعلى الرعية طاعته ونصرته اذا بلغت اليهم قدرته واحكامه وحمايته ما إستقام 
على الحق"3''أ. أما العصيان على الامام العادل فهو منكرة كبيرة عند الاباضية وعليه 
أن يجبر أهل الفساد والمعاصي على الرجوع الى الحق ويقاتلهم على ذلك" ومسن عصسى 
الامام العادل فقد ركب كبيرة من الذئنوب..""'!1) ولذلك إنكر العديد من العلماء عزل 
الامام الصلتث بن مالك من قبل الفقيه موسى بن موسى حيمث” لايجوز أقامة امام فوق 
امام قبله ولم يصح عن الأول ماتزول به إمامته7””")؛ فالامامة لايمكن أن تأثي عن 
طريق الغلبة والفوة ولايمكن أن تختلس أوتغتصب. وقد أشرنا مسابقاً كيف أن المشادة 
حول عزل الامام الصلت بن مالك أدت الى ظهور مدرستين فكريتين في عصان مدرسة 
الرستاق المتشددة حول طبيعة الاماصة ومدرسة تزوى المعتدلة. وقد عكست هاتين 
المدرستين ولقرون عديدة وجهات نظر مختلفة حول الامامة ومسألة العصيان على 
الأمام وعزله. 

أما سلطة الامام الاباضمي فهي الحكم وفق الشريعة الاسلامية كما تقسرها الاباضصية. 
ولايتمشع الامام بمنزلة خاصة ترفعه عن سائر المسلمين. يقول شبيب بان عطيه 
العماني:"إن الامام رجل من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم» ليس لله أن يست ما 
حرمه الله. ولاه الله من أمر عباده لايحل حراماً ولايحرم حلالاً بل تزيده الولاية لحق 
الله تعظيما. ,)1٠٠8(‏ والامام محاط بالعلماء والفقهاء ومن واجبه الا يتخذ اي قرار دون 
استشارتهم. يقول الصائفي” المشورة على الامام فرض وقيل انها ندب فاذا اشترطها 
المسلمون عليسه صارت فرضاً واجبا فإذا تركها زالت إمامته وسقطت عن الرعية 
طاعته"11' ''. ويرى أبو المؤثر "أن الشورى حق في كتاب الله فسن ردها رة 
الحق..'7'''أ. وليس للامام عند الأباضية حصالة فهو مسؤول عن اجراءانه والقرارات 
التي يتخذها فإذ! اتخذ رار مخالفا للشريعة وجب عليه التوبة ودفع الديّة من ماله 
الخاص وبعكسه فإِنَ إجتهاده هذا قد يفستر على أنه إستبداد وظلم.(١١')‏ 


ويؤكد المذهب الاباضي على تحريم عزل الامام العادل أو أقالته فقد" الجمعت الامه 
على تحريم عزل أثمتها اذا عدلت واستقامت على منهاج العدل.."9'') ومعنى ذلك أن 
الامام لايمكن عزله دون عمذر مشروع وإن إختلفت وجهات النظر حول طبيعة هذا 
العذر المشروءع:؛ كما أن الامر يختلف بالنسبة للإمام الشاري والامام الدفاعي إن شروط 
عزل أو إستقالة الثاني أسهل من الأول. فالامام الشاري لايستطيع أن يعتزل ولايمكن 
للرعية عزله اذا سار على منهاج العدل الا في حالة اصابته بعاهة جسمية معوقه أو كبر 
سنه وصاحب كبر السن عجز عقلي أو بدئي. كما يعزل الامام الشاري إذا فشل في 
أعلان الجهاد ضد الجبابرة او الاعداءء ويسسبق العسزل أو الاعستزال تبادل الرأي 
والمشورة7'''أ. ويلاحظ أن غالبية الائمة الاباضية في عُمان كانوا علي الدفاع. وقد 
جوز الاباضية إلئقية(؟'١)‏ في مرحلة الكتمان مستندين على ممارسات أئمة الدعوة في 
البصرة مثل جابر بن زيد واسي عبيدة مسلم بن إسي كريمة. ويقول الشهرستاني أن 
الاباضية خالفت غيرها من الخوارج أذ لابسمون امامهم أمير المؤمنين ولايطلقون على 
أنفسهم لقب المهاجرين.!2'') 

وإذا عدنا الى ظروف إقامة الامامة الاباضية الاولى في عمان نلاحظ أن عوامل 
داخلية وأخرى خارجية ساعدت الدعاة على إعلان الامامة. فبالنسبة للداخل أشرنا سابقاً 
أن ولاة الامويين على عمان مثل عمر بن عبدالله الانصاري وزياد بن المهلب بسن ابي 
صفرة وقفوا موقف المهادن واحياناً المساند للاباضية. وكان الأخير قد تولى حكم عُمان 
حتى قيام الخلافة العباسية سنة ؟7١هء:‏ ولم يتعرصن للدعوة الاياضية بسيب الرابطة 
القبلية الازدية. وحين جاء أبو العباس عبدالله بن محمد الخليفة العباسي الأول الى الحكم 
عين جناح بن عبادة الهنائي على مان 'فجاهر الاباضية واعانهم حتى صارت الولاية 
للاباضية بعمان'7'''أء وخلفه في ولاية عُمان آبنه محمد بن جناح وكان كأبيه أميل الى 
الاباضية فداهنهم على حد قسول الازكوي. أما الظشروف الخارجية فكانت تتمشل يعدم 
وجود سلطة مركزية بسيب الصراع الاموي- العياسي: وتعدد حركات المعارضة 
ولاسيما خلال عهد مروان بن محمد الأموي التي أنهكت قوة الدولة الاموية. وحين جاء 
العباسيون ألى الحكم إنشغلو! عن عمان بيتوطيد اركان دولتهم فانتهز الاباضية الظروف 
واعلنو! امأامتهم في عمان. 
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ولكن العباسيين انتهزوا أول فرصة سنحت لهم لمجابهة أباضصية عمان: ذلك لأن 
إقامة إمامة في عُمان تتصادم ومحصلحة العباسيين ألهادفة لحكم العالم العربي الاسلامي 
كله. هذا من جهة ومن جهة أخرى قإن انتقال العباسيين الى العراق ضاعف من أهمية 
الخليج كممر للتجارة البحرية وهذا يستدعي السيطرة على سواحل الخليج وخاصة عُمان 
للمحافظة على الخط التجاري الحيوي. إن هذه الاعتبارات دفعت العباسيين للاسراع في 
تجهيز حملة بقيادة خازم بن خزيمة التميسي سنة 4١ه/707م.‏ ويقول الطبري أن 
مهمة خازم التثميمي كانت مزدوجه لتوجيه ضربة للخوارج الصفرية بقيادة شسيبان بن 
عبدالعزيز اليشكري في جزيرة ابن كاوان وضربة اخرى للخوارج الاباضية بقيادة 
الجلندي في عمان" '. وبناءا على أوامر صدرت من الخليفة أعد الوالي العباسي على 
البصرة سليمان بن علي العباسي سفنا لحمل خازم التيميسي وجيشه الى جزيرة ابن 
كاوان في البحرين. وكأن جيشه يتكون من سبعمائة مشائتل اضافة الى المقاتلين ألذين 
ضمهم خازم التميمي من أهل بيته ومن تميم أهل البصرة ورجال من مرو الدروذ وك_ان 
شيبان اليشكري قد إنسحب بالصفريه بعد هزيمته في العراق على أآيدي الامويين سنة 
6ه ويظهر أنهم بلغوا درجة من الضعففب بحيث أنهزموا امام كتيبة عباسية بقيادة 
نضله بن نعيم النهشلي وتراجعوا نحو جلفار في شمالي شرقي عمان. ولكن اصام 
الاباضية الجلندي بن مسعود رفض بقاءهم في غمان مالم يعتتقوا المذهب الاباضصي 
وحين لم يستجب الصفرية لندائه وقعتث المعركة في جلفار سنة 14١اه.‏ ويبدو من 
الروايات أن قائد الأباضية الداعية البصري يحيى بن نجيح دعا ثسيبان واتباعه - على 
عادة الاباضية في مثل هذه الموإقفب حيث لايبكدؤ! بالقكال دون عرض المباديء على 
العدو- " بدعوة أنصف فيها الفريقين" رفضها الصفرية. وكانت نتيجة المعركة إنتصار 
الأباضية ومقتل الكثير من الصفرية مع زعيمهم شيبان اليشكري. ولكن الاباضية فقدوا 
فائدهم يحيى بن نجيح في المعركة ذاتهالة'!). 

وكان القائد العباسي خازم التميسي يتابع المعركة بين الاباضية والصفرية التي 
خدمته وسهلت مهمته لدرجة ملحوظة. فقد تقدم الجيش العباسي وارسى سفنه على 
ساحل عُمان واتصل خازم التميمي بالامام الجلندي بن مسعود قائلاً "إنا كنا على اشر 
هؤلاء القوم وقد كفانا الله قتالهم على أيديكم او نحو هذاء ولكني اريد أن اخضرج من 
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عندك الى الخليفة واخبره إنك له سامع مطيع””؛ كما طلب من الجلندي تسليمه "خائم 
شيبان وسيفه نيكونا له حجة عند الخليفة"'١).‏ ولسا استشار الجلندي علساء الاباضية 
أشاروا عيه بعدم الركون الى الظلمه. وهكذ! جرث معركة جلفار الثائية الثي أنتصر في 
بدايتها الاباضية واكثروا القتل في الجيش العباسيء وكان فيمن قتل إخو القائد العباسي 
لأمه المدعو خزيمة بن مسلم. وبعد سبعة ايام من المعارك استخدم العباسيون اسلوبا 
جديد! حيث أحرقوا بيوت الاباضية المصنوعة من الخشب والخلاف بعد أن وضعوا 
على رؤوس رماحهم المشاقه وهي مادة من الكتدان والقطن والشعر مشيعة بالنفط 
واضرمو! فيها النار. فأصبح شغل الاباضية انقاذ عوائلهم وممتلكاتهمء فتمكن الجيمش 
العياسي من تحقيق النصر» وقتل في المعركة الامام الجلئدي وساعده الايمن هلال بن 
عطيه الخراساني الذي أرسله ابو عبيدة مسلم من البصرة لمساعدة إياضية عمان7"'). 
وهكذا زإلت الامامة الاباضية الاولى من عماأن بعد عامين فقط من إقامتها وعادت 
غمان الى الخلافة العيأسية. 
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الامامة الاباضية الثانية في عمان /الااه/ 47 لام 8.١-‏ 5/41 خم 

بعد معركة جلفار إستمرت الدعوة الاباضية ثمارس نشاطها في عُمان وخاصسة في 
الداخل حيث المناطق الجبلية الوعرة إلتي لم يتمكن العباسيون من السيطرة عليها بل كان 
لغوذهم محدود! في المنطقة الساحلية ذات الأهمية الاقتصادية. وقد ظهرت على المسرح 
السياسي في عمان خلال الفترة الانتقالية بين الاماسة الاباضية الاولى والثائية والتي 
إستغرقت أربعين سنة تقريبا ثلاث قوى سياسية أولها القوة العباسية في الساحل والثانية 
قوة الدعوة الاباضية في الداخل والثالثة القوى القبلية بزعامة آل الجلندي الازديين وهم 
من !عرق القبائل التي حكمت عمان7!*') بالاضافة الى قبائل أخرى متحالفة معها. 

لقد أشرنا سابقا أن آل الجلندي بن المستكبر الازديين حكموا عُمان بعد آل مالك بن 
فهم وكانوا ملوك عُمان حين جاء الاسلام فأقرتهم الدولة العربية الاسلامية في العصر 
الراشدي وكذلك الاموي رغم أنها كانت ترسل ولاة رسمبين الى عُمان يمثنلون السلطة 
المركزية ويثتعاونون مع بني الجلندي في ادارة أصور الاقليم. ويبدو أن الاباضية بعد 
إنتصارها في عمان إختارت الجلندي بن مسعود بن جيفر وهو يمثل الفرع الثاني من 
بني الجلندي ليكون أول إمام للاباضية مستغلة أهميته القبلية وسمعته الاجتماعية وقوته 
السياسية لتدعم بها الامامة ألفتية. الا أن الفرع الأول الذي كانت بيده السلطة بزعامة 
جعفر بن سعيد بن عبّاد عارضوا الدعوة الاباضية مما إضطر الجلئدي بن مسعود الى 
قدل جعفر وولديه زاشدة والنظر. ولكن بعد زوال الامامة الاباضية الاولسى ومقكل 
الجلندي بن مسعود بن جيفر عادت السلطة في عمان إلى محمد بن زائدة وراشد بن 
النظر وعاد هذا الفرع من بني الجلندي الى معارضته للاباضية حيث سيطر على غمسان 
وعين العمال والولاة على مدنها”'''). ولكن هذا لابعني أن الدعوة الاباضية اوقفنت 
نشاطها السياسي بل على العكس ففي المصادر الاباضية روايات تشير الى أن شبيب بن 
عطيه كان يجوب القرى والقصبات ويجبي الأموال في حالة ضعف السلطة العباسسية أو 
من يمثلها أما أذا كانت السلطة قوية فإنه يكف يده ويعتزل0"7). 
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وهكذا فإن آل الجلددى حكام عُمان وأصحاب الصمدارة فسي إلكيان الاجتماعي 
و السياسي أصبحوا! متنوعي الولاء في القرن الثاني للهجرة/الثامن الميلاد فبعضهم اعتئق 
الاباضية مثل الجلندي بن مسعود وبعضهم عارضها ودان بالولاء للخلافة العباسية مثل 
راشد بن النظر ومحمد بن زائدة الذين حكما عمان من 4؟ اه- بالا 1ه 7ه ثلام. 
ولكن الحكم الثنائي لبني الجلندى فشل في توطيد الاستقرار وضمان الأمن وواجه العديد 
من إلفتن والقلاقل القبلية كان آخرها خروج غسان بن عبدالملك ضد حكم آل الجلندى. 
وقد انتهز فقهاء الاباضية هذه الفرصة وايدوا غسان ضد راشد بن النظر رغم معرفتهم 
أنه "ممن لم تحمد سيرته9؟''. وتشير المصادر الاباضية إلى أن الفقيه موسى بن أبي 
جابر الأزكوي ومحمد بن عبدالله بن حساس استغفلة الاضطرابات لصالح الدعوة مدعين 
" جواز الخروج مع الظالم على من هو أظلم منه"*''! حيث تهيأت الفرصة لإزالة آل 
الجلتدى واقامة' الامامة. يقول الازكوي معلقا على الأحداث"'ثم أن الله من على أهل 
غمان بالألفه على الحق فخرجت عصابة من المسلمين < الاباضصية» فقاموا بحق الله 
وأزالوا ملك الجبابرة” ''؟. ويبدو أن الحركة الجديدة ثم تستند على الازد فقط او علسى 
منطقة عمانية محددة بل جمعت الانصار من قبائل شتى واقاليم متعددة حياث يقول 
البسيوي: “فإن المسلمين <الاباضية» كانوا مستضيعفين لايوالون أحدا من اصحاب راشد 


ولا من ولاته خرجو! عليه من قرى شدى من قبائل شتى حثى جمعهم الله وأظهر سنن 
العدك"117), 

تجمع الاباضية في منطقة الظاهرة شمانلي غربي مدينة نزوى وقأدهم محمد بن 
المعلى الكندي "وهو أول من قام في دولة الاباضية بعمان"7'') ورفع شعار (لاحكم الا 
لله)ء أما رإشد بن النظر الجلندي فقد حشد أتباعه في منطقة قبائل مهره جنوبي عمان ثم 
إتجه نحو الاباضية شمالاً. وكانت معركة المجازة بين الطرفيسن في رمضصان 
1ه 1لام حاسمة إنهزم فيها راشد الجلندي وترك نزوى. وكان من نتائجها زوال 
سلطة العباسيين وحلفائهم من آل الجلئدى عن عصان. وبدأ الأئمة الاباضية يعينون 
العمال ويجبون الضرائب الشرعية. وقام الفقيه الاباضي موسى أبن أبي جابر الازكوي 
بعد مشاورة مشايخ الدعوة باختيار محمد بن عبدالله بن ابي عفان إمامآ للدولة الاباضيسة 
الجديدة وفرق قيادي الدعوة بتعينهم على المقاطعات الادارية في عُمان لثلا تقع الفتشة 
على حد قوله؟'). 

ينتمي الامام محمد بن عبدالله بن أبي عفان ألى قبيلة اليحمد الأزدية وقد نشأ في 
العراق وأخذ المذهب الاباضي عن أثمة البصرة وأرسل الى عُمان حين تقرر أعلان 
إمامة الظهور فكان قائدا من قواد الدعوة الذين شاركوا في قتال راشد بن النظر 
الجلندي7””'). ويبدو أن إمامة محمد بن عبدالله كانت إمامة دفاع وقد واجه مهمة شاقة 
في تعامله مع التكتلات القبلية» فكان عليه ان يعتمد على بعض اطراف النزاع ليفرض 
سيطرته على عمان. ولذلك عيّن ولاة جدد غير أولئك الذين عينسو! بعد موقعة المجازة 
مباشرة. واستعان بسعيد بن زياد البكري في إخماد الاضطرابات في المنطقة التسرقية. 
وقد إوقع هذا القائد مدفوعا بالعصبية والثأر لبني قومه الدسار بديار ينسي هناءه 
ومزروعاتها. وقد أثارت هذه الاجراءات التعسفية عددأ من كبار الفقهاء الاباضية أمشال 
ابي أيوب وأئل بن ايوب الحضرمي ومحمد بن محبوب الذي قال:'ماسمعنا عن أحد مسن 
قواد هذه الدولة اولاها ولا آخرها صنع ولا سار في حربهم بثسر ممأ صنسع مسعيد سن 
زياد البكري من سفك الدماء وترك المعروف"3'''أ. وقد تحمل الامام محمد بن عبدالله 
بن أبي عفان مسؤوئية هذه الاعمال وفقد تأبيد مشايخ الدعوة وخلع عن الامامة. كما 
أبعد سعيد بن زياد الى البحرين للتخفيف من حدة العصبيات بين بني هناءه وبني 
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الحارث الذين ينتمي اليهم سعيد بن زياد59). ولسم تكن علاقات الامام ابسن أسي عفان 
ودية مع الفقهاء الاباضية ويعبر البسيوي عن ذلك بقوله:*ظهرت منه أمور جفا فيها 
وجعل يستخف بحقوق اشياخ المسلمين ويفسق عليهم"7"') ويعتبر هذا سبباً آخر لخلعه 
بل أن الكتاب الاباضية لم يعدوه في عداد اثمتهم من الناحية النظرية رغم انه كان إماماً 
وحكم أكثر من سئتين. 

وقد خلفه في الامامه الوارث بن كعب الخروصي (515ه-17 اماه 5/ا-/اء ام) 
الذي ينتمي الى قبيلة اليحمد الازدية كذاك» وإنما لقب بالخروصي لاه سكن في قرية 
هجار في وادي بني خروص وكان يعمل بالزراعة5'9). وقد عقد لله الامامه الفقبه 
موسى بن أبي جابر في مدينة نزوى بعد مشورة علماء الاباضية على الشرأة أي انه 
كان اماما شاريا. 

يعد عهد هذا الامام من أبهى عهود الاماصة في عُمان حيث امتدحه الازكوي 
بقوله: قوطىء الوارث أثر السلف الصالح من المسلمين وسار بالحق وأظهر دعوة 
المسلمين وعز الحق وأهله وخمد الكفر ودفع الله الجبابرة"!*''؟. ويدل هذا النص على 
استقرار الاوضام لصائلح الاياضية في عُمان وعدم تمكن الجبايرة من مناهضية الآمامه. 
والجبابرة هذا كل من لم يحكم وقق تعاليم الاسلام كما يقرها المذهب الاباضي سواء كان 
من رؤساء القبائل أو العباسيين أو غيرهم. حكم الوارث بن كعب اثنشي عشرة سنه 
ونصف السنة استطاع خلالها من تحقيق الاستقرار واخماد الفتن القبليه ويعود ذلك على 
مايذكره السالمي”) الى كفاءته وعدله. ومن غريب الصدف أن ينجح الاباضية في 
اقامة دولتهم للمرة الثائية في عهد هارون الرشيد وهو العصر الذهبي في شاريخ الدولة 
العباسيةء وإذا كان الخليفة الرشيد قد أمهلهم لفثرة من الزمن ألا انه لم يهملهسم فقد جهّز 
حملة عسكرية لاتحدد مصادرنا التاريخية7””') موعدها بالضبط ويبدو أنها توجهت الى 
غمان بعد عام 5/١1ه/؟5لام‏ وأعطى مهمة قيادتها الى شخصية عباسية هو عيسى بن 
جعفر بن سليمان بن علي العباسي» وضمث خمسة الاف راجل وألف فارس. ويبدو أن 
الجند العباسي قد أثاروا أهل عُمان بسبب سوء تصرفهم. يقول أبن حبيب 'فخرج بأهل 
البصرة فجعلوا! يفجرون بالنساء في طريقهمم ويسلبونهم فبلغ أهل عُمان ذلك فحاريوا 
عيسى ومنعوه من دخول بلدهم فظفروا به وصلبوه وامتنعوا على الساطات فلم يعطوا 
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طاعة"(4”') ويؤيد البلاذري رواية ابن حبيب. ويلاحظ من النصين أن ما اثار اهل 
عُمان سبيين: الاول خروج الجند العباسي على آداب الحرب الاسلامية والثاني تسصميم 
العباسيين القضاء على كيان الامامة مما دفع اهل عصان الى الاستماته في الدفاع عن 
مذهيهم الذي يمثل شخصيتهم المستقلة. ومما ساعد الاباضية على الاستعداد والصمود 
امام العباسيين وقوف آل المهلب الى جصانبهم فقد كتب داود بن يزيد المهلبمي الى وال 
صحار مقارش بن محمد اليحمدي يخيره بدخول الجند الارض العمانية. فكتدب هذا 
بدوره الى الامام وإرث في نزوى بوصول الحملة العباسية فأمر الامام وأليه مقارش 
اليحمدي بتجهيز ثلاثة الاف مقائل ولقاء العدو. وكائنت الحملة العياسية قد توغدت من 
جافار على الساحل الى حتي حيث التقى الطرفان في معركة حامية أنهزم فيها عيسى بن 
جر متراجعاً نحو سفنه ولحقت به حملة بحرية من ثلاثمائة مركب عماني يقودها أبو 
حميد بن مفلح الحمداني السلولي يعاونه عمرو بن عمر اللذين تمكنا من اسر عيسى بن 
جعفر واعاداه إلى صحار29. وكان من نتائج هذه الانتكاسة العباسية في غمان تثبيث 
الاسامه حيث لم تقم بغداد ولمدة طويله بحملة جديدة مهمة. ويسدو من اختلاقب 
الروايات!"؟') حول مصير عيسى بن جعفر أن الامام الوارث كان مترددا في الحكم 
عليه فقد تركه سجيناأ عنده ولكن مجموعة من الاباضية تسوّروا السجن وقتلوه. وقد مل 
هذ! التصرف النزعة الفردية القبليه والخارجيه في حرية التصرف ووضمع ألدولة في 
موقف حرج خاصة وأن ذلك دفع العباسيين على أرسال حملة جديدة لتأديب الاباضصية. 
يقول الازكوي:“فلما قتل عيسى بن جعفر عزم هارون على إنفاذ جيش ألى عمان 
فارتاعوا مدة ثم انه مات قبل ذلك وكفاهم الله شره'. ولكن الفقيه الاساضي محمد بن 
الفضل الحواري من علماء القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي يبرر عملية اغتيال 
عيسى بن جعفر دون إذن الامام بقوله:”... وللمسلمين <الاباضية> ان يقتلوا من قنلهم 
كيفما قدروا عليه في غيله او غسير غيله؛ قال وفي ذلك اثار المسلمين قائمة 
معروفة"'؟'). ومهما يكن من امر فقد توفى الخليفة هارون الرشسيد وانشغل العباسيون 
بعده عن عُمان يحرب اهلية بين الامين والمأمون لعدة سنوات كانت متنفسا للامامة من 
اجل احكام نفوذها وتثبيته. 
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وكانت وقاة الامام الوارث غرقا سنة ؟5 اهملا ءحمم حين هبا مع بعض أتباضه 
لانقاذ السجناء الذين داهمهم سيل جارف معتبرأ نفسه مسؤولاً عنهم7”*') وقد لاقى حتفه 
بعد أن ترك كيانا مستقرا مكن الأئمة من الاستمرار في الحكم حتى سنة ١٠174ه/سنة‏ 
مم 

إجتمع علماء الاياضية وكان من أيرزهم سليمان بن عثمان ومسعدة بن تميم لإختيار 
امام جديد. وإراد الأول أن يكتب إلى الشرق لينظر رأيهم في الامام الجديد ولكن الشائي 
جذره من الفتنة ألتي تحدثها غوغاء الناس اذا ماتباطىء في الاختيار وقال:” أتريد يا ابا 
عثمان أن تجتمع الناس فيختلفون علينا ولكن إقطع الأمر9''). فوقع إختيارهم على 
غسان بن عبدالله الفححي اليحمدي الازدي في السنة التي توفي فيها الامام الوارث بن 
كعب. وقد أشاد المؤرخون بكفاءة هذا الامام 'فوطىء أثر المسلمين وعز الاسلام واهله 
وخمد الكفر"*"!أ. وقد واجهت الامامة في عهده الاضطرابات من منطقة الشرق حيث 
بني هناءه وقبائل مهرة وكذلك من آل الجلندى وهم رسز المعارضمة التقليدسة للاماصة. 
ويبدو أن بني الجلندى بالتعاون مع بني هناءة إستمروا يثيرون القلاقل في وجه الائمة 
الاباضية الذين كانوا في غالبيتهم من اليحمدء ومن الواضصح ان بشي الجلددى كانوا 
لايز الون يتمتعون بنفوذ كبير بين القبائل. غفي سنة لاه اها سنة ؟؟هم وبالتعاون مع 
رأشد بن شاذان بن خسان الهنائي من بني محاربب استطاع الصقر بن محمد بن زائدة 
الجلندي أن يتحرك ضيد الامامه. وقد سار راشد الهنائي الى دما ونهبها وقشّل واليها. 
ولكن الحركة مالبقت أن أخمدث من قبل الامام غسان اليحمدي؛ وأسر الصقر ين محمد 
واخوه أبو راشد بن محمد وفي الطريق لمقابلة الامام إنبرى لهم بعص الاباضية وقتلوا 
الصقر”' '). ونحن هنا أمام إحتمالين: الأول أن نفرا من الأباضية قتلته ثأرأ لقتلاها دون 
موافقة الامام الاباضي مستندة الى سوابق تارخية. والثاني أن الدولة كانت متواطئه سراً 
مع القتشة ولم ترغب ان تشرك نفسها في عملية الاغتيال علانية خوفاً من إثارة 
العصبية.ومما يؤكد هذا القول إشارة الازكوي'ولم يبلغنا عن الامام غسان أنكار على 
من قتله"7*!). ويؤكد ذلك السالمي بقوله أن الامام "..فأمتر الى بعض الشراه أن يقتله 
ولم يتشهر هو بقتله كي لاتكون عصبية"9*'). أما زعيم بني هناءة راشد بن شاذان فقد 
طلب الحماية من الفحح وهي قبيلة الامام الاباضي غسان الذي عفا عن 'ثم أن راشيد 
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بن شاذإن طرح نفسه في الرستاق وعلى الفحح من اليحمد فأخذوا له امأن صن خمتان 
ولأصحابه"9**'). ويبدوا أن الامامة الاباضية بلغت في هذه الفترة أوج ازدهارها وقوتها 
السياسية قلا المعارضية القبلية الداخلية و لا الدولة العباسية بقادرة على موأجهتهساء ولهذ؛ 
يصف الازكوي هذه الفترة "وكانت تلك الايام صدر الدولة وقوتها...(22!). 

وذولى الأماآمة بعد وقأة غسان اليحمدي سنة ١‏ 5ه/؟ امم الامام عبد المذاك بن 
سنة 6 ؟ ؟ه/رسنة كلم وتشير بعض الرواياث التاريخية الى اشتراعه في الحركة التي 
أدت ألى اإعلان الامامة سنة /ا/11ه حيث كان آنذاك من شباب الدعوة قماضيه يؤهله 
للاقامة وسيرته إثناء الامامة كانت حميدة حيث” سار سيرة الحق والعدل واتيع اجر 
السذف الصالح فصارث عُمان يومئذ خير دار'*'). 

نجحم الامام عيد المذك ابزح تعيتك العشوي الازدي في توطليد الامن الداخلي» كفك 
وأجهدت عمان في عهده أضطرابات قبائل المهرة في جنوبي الاقليم فشدد عليهم حتى 
إستكانوا له وأشار عليه الفقيه موسى بن علي الذي كان ابرز أئمة الاباضصية .حينذاك "أن 
يقبلل ذلك حاي أذائهم له> مدهم وي منهم فأمنهه"!1*'). ولفدوق أن مذاهب آخرى من 
يسبب موقعها التجاري واختلاط الاجناس فيها وقد أزعجحت هذه الأفكار الوافدة العلمصساع 
مثل هاشم بن غيلان الذي كتب الى الامام يحرضه عليهم'.. وأنه قسد بلغنا أن قوسا من 
القدريه والمرجئه بصحار قد أظهروا! دينهم. ودعوا إلناس اليه وقد كثر المستجيبون لمهم ؛ 
ثم قد صاروا بتؤام وغيرها من عمانء وقد يحق عليك أن تنكر ذلك عليهم فإنا نخاف ان 
يعلو امرهم في سلطان المسلمين فأمر يزيد او اكب اليه ان لايترك اهل البدع على 
إظهار دعوتهم7”). 

ورغم ضعف الامام عبدالملك بن حميد في ايامه الأخيرة الا ان الاوطساع بقيت 
مستقرة لتوفر مجموعة من القادة الكفوثئين وابرزهم الفقيه موسى بن علي الازكوي الذي 
قام بادارة الدولة من سنوات عجز الامام حيان ثقل سمعه وبصره؛ رأقنساآا عزله عن 
الامامة حتّى وخاته"[57 0 


وتولى الامامه بعده المهنأ بن جيفر اليحمدي وبايعه موسى بن علسي الازكُوي شيخ 
علماء الاباضية وائفقت كلمة الاباضية بلا خلاف على امامكه مما يدل على كفاءته 
وشعبيته. وتعتبر امامته امتدادا لفترة الاستقرار وإلقوة فقد” كان له ضبط وحزم وكان 
لايتكلم إحد في مجلسه..)!؟*'! وكان شديد العقوبة لاؤلثشك الذين يخشى على الدوة 
خطرهم فسجنهم وراقبهم ولم يسمح لشيوخ القبائل الشفاعة لهم» وقد أزعجت هذه 
الصرامة بعض العلماء الاباضية مثل محمد بن معبوب ورشير بن المنذر غير أنهما للم 
يصرحا علائية برفضهما لسياسته خوف الانشقاق بين الاباضية2”. 

وأجهنت الامامة في عهده معارضة قبائل المهرة ألتي اعتادث التمرد على السلطة 
ورفض دفع فريضة الصدقة المأخوذة على الجمال سنوياً. فقد اخمد الفتنة قبل أن 
تستفحل والقى القبض على رأس المتمردين المدعو وسيم بن جعفر في أدم وسجنه في 
نزوى ولم يقبل أن يشفع له احد. وبعد سنه كاملة شفع وجوه المهرة ووجوه اليحمد 
للتوسط لدى الامام وقد أجاب الامام وساطتهم شرط أن تأذن مهرة بالحرب أو ترتحل 
عن عُمان او تحضر ماشبتها سنويا الى عسكر نزوى لدفع الصدقة وقد قبلوا الشسرط 
الأخير”'). كما شهدت غُمان في عهد المهنا اليحمدي حركة معارضة آخرى من بيني 
الجلندى قادها هذه المرة المغيرة بن روشن الجلنداني الذي سيطر على تؤام وقتل واليها 
ابي وضاح: فأرسل الامام اليهم والي صحار مع اثنى عشر الف مقاتل بينهم عناصر 
هندية وقضوا على الحركة7”'). ويسدو أن تنظيم الجيش كدان من مظاهر قوة الدولة 
الاباضية في هذه الفترة فقد بلغت قوة الاسطول البحري ثلاثمائة مركب مهيأة للحرب 
وبلغت عساكر نزوى فقط عشرة الاف مقاتل عدا بقية العساكر في الولايات 
الاخرى*"'2. لقد كانت الدولة الاباضية في عُمان تسير في بداية تأسيسها على قاعدة 
'الأمة المقاتلة” وهي القاعدة التي سارت عليها الدولة العربية الاسلامية في صدر 
الاسلام وردحا من العصر الاموي وتعني أن كل فرد من الامة يكون مستعد! للقتال هي 
حالة النفير العام عند عرض الدولة لخطر خارجي او فتئة داخلية. ومن هنا جاءت 
دعوة العلماء الاباضية الى ضرورة أو وجوب نصرة الاصام اثناه الخطر المحدق 
بالدولة. ومرة ذلك أن الامة كلها مقائلة وليس هناك من حاجة الى جيش نظامي ثابت أو 
محترف» بل أن وجود مثل هذا الجيش المحترف. في رأي علماء. الاباضية؛: خطر على 
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الرعية وعلى المذهب لأنه سيؤدي في نهاية الأمر الى فرض سلطة جائرة يمارسها 
الامام معتمداً على الجيش وهذا هو 'سلطان الجور" وليس سلطان العدل. ومعنى ذلك أن 
بعض علماء الاباضية أدركوا مثل هذا الخطر واصروا! المرة تلو الاخرى على ضرورة 
إتباع تقليد السلف من المسلمين الاوائل والذي يقضسي بضمرورة حمل الجيمش وتفرق 
الاتباح الاباضية وعودتهم ألى مناطقهم وبيوتهم بعد كل موقعه او معركة صن المعاراك. 
ومن الامثلة على ذلك اصرار الفقيه موسى إبن اسي جابر على أن يتفرق الثسرأة يعد 
موقعة المجازة سدنة 119 1ه/97/ام قبل أنتخاب أمام جديد. وحتى في عهد الامام المهنأ 
بن جيفر اليحمدي وهو العهد الذي نتكلم عنه لم يكن الجيش محترفاً وحين حاول هذا 
الامام أنشاء جيش نظامي لشعوره بالحاجة اليه نظر! للظروف التي تواجهها الدولة 
عارضيدة الفقهاء وأدى الامر إلى ازمة داخلية بسبب وقوف بعض العلماء عن تأييده. 
ولكن استفحال الانقسامات العقائدية خاصة بعد المشادة حول عزل الامام الصلت بن 
مالك سنة 71ه/سنة 47هم وضعف الرابطة الدينية على حساب التحالفات القبلية 
المهمة والمتغيرة مع عدم ضمان ولاء هذه القبائل للامامة... كل هذه العوامل دفعست 
الدولة الاباضية الى محاولة ترتيب نظام ثابت للجندية يكون ولاءه للامامه رهم أن 
اساسه بقي مستنداً على التحالفات القبلية في هذه الفترةل"”'). 

عندما تقتم الامام المهنا اليحمدي في العمر اقترح عدد من الاباضية على الفقيه 
موسى بن علي الازكوي عزله؛ ويبدو أن الامام كان مدركا لطبيعة اهل غمان وحبهم 
لتغيير وجوه حكامهم فقال لموسى بن علي".. والله لشن أطعت أهل عُمان علسى 
مايريدون لا أقام معهم أمام سنة واحدة '''). وحينما تمادى معه موسى بن علي بالكلام 
أبدى الامام صلاية في رده بقوله:'إرجع الى موضعك فما أذنت لك في الوصول ولا 
إستأذنتني ولاتقل بعد هذا القول17١).‏ وبهذا قطع الامام دابر الانشقاق والفتئة. 

وبوفاة الامام المهنا بن جيفر اليحمدي انتهى عصصر القوة والازدهار للآمامة 
الاباضية الثانية في مان والذي دام حوالي الستين سنه من عام 11/17ه الى عمام 
لاه ويعتبر من أبهس عصصور الاباضية وعمان على حد سواء. فقد ازدهمرت 
الاباضصية كما تمتع أهل عُمان بالاستقرار والرخاء الاقتصادي بسيب أزدهار إلتجمارة 
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والزراعة وازداد عدد السكان لإرتفاع مستوى المعيشة. وغد! للدولة إسطول بحري له 
مكانته في الخليج والبحر العربي:297) 

في 5! ربيع الآخر سنة 51190 اه/سنة ١هعهم‏ وهو التاريخ الذي توفي فيه الامام 
المهنا بن جيفر اجتمع كبار علماء الاباضية وعلى رأسهم امامهم في الدين محمد بن 
محبوب بن الرحيل بن هبيرة وبايعوا الى الصلت بن مالك" '). وكانت العادة التي 
جرت عليها الاباضية منذ البداية تقضي بمبايعة امام جديد من ذات اليوم الذي يموت فيه 
الامام السابق لكي لاتبقى الامه دون مام يقودها جرياأ على طريقة السلف الصالح في 
العصر الراشدي ولتجئب الفتنة التي قد يحدثها تأجيل الانتخاب والبيعة لامام جديد. 
وحضير آلبيعة مجموحة من العلماء ووجوه القوم منهم محمد بن علسي القاضي وسليمان 
بن الحكم والوضاح بن عقبه وزياد بن الوضاح وبشير بن المنذر والمعلا بن منير وعبيد 
ألله بن الحك 19) 

وشهدت عُمان في صدر امامته إستقرارا سياسياً الامر الذي مكنه من فشّم جزيرة 
سقطرى في البحر العربي بين بلاد الزنج وعمان-. فقد جهز الصلت بن مالك اسطولاً 
ضم مائة مركب بقيادة محمد سن عشيرة وسعيد بن شملان وتمكنا من فتح الجزيرة 
وطرد الاحباش منها.(؟"') 

أما على مسر م السياسة الداخلية فقد تعرتضت عمان للخراب بسبب السيول العارمة 
التي حدثت سنة 2١‏ ؟هابسنة 55هم أولاً وبسبب الفتنة الاهلية في اواخر عهده تانيا. أما 
السيول فقد “قلعت المنازل والاموال واغرقت النساء والرجال» فغرق الرجل وعياله 
وتخرب منزله وماله.. وحملت البحور ابدانهم وقلعت الاشجارء فأصبح السألم الموسر 
منهم فقيرأ يطلب الأكل والشيء اليسير"7””'). وشملت السيول عُمان كلها وتركزت في 
منطقة الباطنة. وغدت اإراضي زراعية في منطقة بديد في حكم المال المجهول فألحقت 
بييدت مال المسلمين لهلاك أهلها مما يدل غلى أنها اكثر المناطق العمانية تضررا. 
والمعروف أن منطقة الباطنة والساحل تعد من أغنى مناطق مان زراعياً وتجارياً فأثر 
خرابها على الاقتصاد العماني. 

أما الفتئة الأهلية التي قادت ألى حروب مدمرة أنتهت بزوال الامامة الاباضية الثائية 
مسنة 86٠١‏ اهشأ/سنة 5م فكان مصدرها عزل الامام الصلت بن صالك عن الامامة 
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وماحدث بعدها من مشادة وانقسامات فكرية في صفوف الاباصية أنفسهم. فقد طالب 
الفقيه موسى بن موسى بعزل الامام الصلت وحجته إن الأمام قد بلغ من العمر مرحلة 
لايستطيع معها القيام بإدارة الدولة. ومن مدينة فرق القريبة من نزوى أرسل موسسى بن 
موسى ألى الامام الصلت يدعوه لإعتزال الامامة فنظر في طلبهم إياماً" ثم عزم على 
الاعتزال"9"'). وكان موسى بن موسى قد هيأ لذلك بخطبه التي كان يلقيها يوم الجمعة 
فتخاذل الناس عن الصلت فاظطر الى ترك بيت الامامة ويبايع موسى بن موسى في ذي 
الحجة ستة */ااه/سئة 86م اى راشد بن النظر. ودامث إمامة الصلت بن مالك خمسا 
وثلاثين سنة!ة”'). 

ونظرا لخطورة النتائج الثي ترتبثت على هذا الحادث فقد وقف العلماء المعاصرون 
للحدث والذين جاعو! بعده مواقف متباينه بين مؤيد ومعارض واختلفت الحجج بين 
الطرفين كذلك. ولكن الاخطر من هذا هو أن الخلاف النظري قاد الى انقسام سياسي بين 
القوى الاباضية في الدإخل ولم يفكر احد برأب الصدع مما اتاح المجال للقوى القبليه أن 
تستفحل وتظهر على المسرح السياسي من جديد وبتشجيع من رجالات الدعوة انفسهم!!. 
مما أنذر ببدء منعطف خطير في تاريخ الاياضية وتاريخ عمان علي جد سواءء ولذلاك 
تعد ألفترة بين 875519ه-٠8؟ه‏ فترة ألندهور والسقوط في تاريخ الاصامة الاباضية الثانية 
في همان إنتهت باعادة سلطة العباسيين على الاقليم. 

لقد كانت وجهة نظر مؤيدي الامام الصلت أن الخروج على الامام باطل ومئكر لانه 
لم يكن وفقاً لتعاليم المذهب الاباضي. أما وجهة النظر المعارضة فترى أن الامام 
الصلت قد بلغ من العمر حدا ضعف عن إدارة الدولة فمن باب الحخرص على الاماسة 
والحفاظ على المذهب طلبوا اليه الاعتزال0'). ولكن يبدو من كتاب أرسله الامام 
المعزول الصلت بن مالك ألى أحد إتباعه يبين فيه كيفية عزله أن الامر أعمق وأدهسى 
مما قيل عن الضعف او الحرص على سلامة الدولة وعقيدتها الاباضية. يقول الاصام 
المعزول:'واعلم يا أخي أن هذه الدولة قد كان لها رجال لهم حلوم راجحه عالمة وقلوب 
سليمة: كانو! على أمر واحد يطأ الآخر أثر الاول... فلم يزالوا على ذلك حتى مضموا 
فانقرضوا رحمة الله عليهم.. ثم خلفذا نحن وأنتم من بعدهم... فقمت بهذا الأمر ما شاء 
الله.. الى أن ذهب أهل الفضل وأهل العدل ونشأ اليوم شباب وئاس ظهرت رغبتهم في 
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الدنيا وطلبوا الرياسة فيها7'''). فالامام الصلت يعزو سبب الخروج الى انقراض الجيل 
الاول وظهور الشباب الاباضي الراغب في الدنيا والطموح إلى الرئاسة. ويبدو واضحا 
من أقوال الامام الصنات أن الجيل المؤسس اكثر اخلاصا وعلما ولايبتغي من وراء 
عمله مصالح شخصية:؛ أما الأجيال التي ثعقبه فهي تتدرم في مرتبة الاخلاص والعلم 
حتى يأتي جيل لايمذك سن القدرات والمبادىء مايستطيع به المحافظة على الدولة 
فتنهار. ولعل هذه النظرة اكثر وضوحا في تفسير أبي المؤثر الصلت بن خميس الذي 
كان معاصر! للأحداث حين يقول: 'ولكن القدوة بأهل العلم بكتاب الله وسانئة نبيّه محمد 
صلى آلله عليه وسلم وأثار السلف من أولى الأمر الذين جعلهم الله للناس أئمة يفرقون 
بين الحق والباطل... يمضصي على ذلك أولهم ويقفوهم على أشارهم أخرهم.. حجّتهم 
وأضحة ودعوتهم شارحة فكلما مضى منهم قرن خلفهم من يعدهم من اهو دونهم بألفقه 
والعلم إلا ان الديانة واحدة... على ذلك تبايعوا وتشايعوا وتواصلوا الى ان انتهسى الامر 
الى قرن من اهل عُمان فيهم بقية من أهل العام2"17). وتؤكد تحليلات أبي قحطان خالد 
بن قحطان الذي تمثل وجهة النظر الموأليه للامام الصلتث بن مالك الاتجاه نفسسه حين 
يقول 'نشأ في الدولة شياب وناس بيتخشعون من غير ورع ويظهرون حب إلدين 
ويبطنون حب الدنيا ويأكلون الدنيا بالدين» فلما طال عمر الصلت عليهم موه لما كبر 
وضعف"؛: ثم قال:“فلما ذهب إعلام المسلمين وفقهاؤهم وأهل الورع ومن يطلدلب الاشره 
وبلغ الكتاب أجله وأراد الله إن يختبر إهل عُمان كما اختبر من قبلهم.. فلما اختبرهم قل 
بصرهم وزالت عقولهم وجاروا عن الحق وخالفوا سيرة المسلمين الآ قليلاً أنقذهم 
إلنه"(2377. 

يتضح من هذا كله أن هناك عنصرين متداخلين ومؤثرين في رسم السياسة العمانية: 
الاول شخصية الامام ومدى كفاءته في معالجة امور الدولة؛: اما العنصر الثاني فهو 
شخصية الفقيه او شيخ الدعصوة ودوره في تماسك ووحدة الاباضية وصدى تعاونه مع 
الام أم. ويبدو أن الفقيه موسى لم يكن يتمتع بالخصائص التي تؤهله لهذا المركز 
الحساس ولم يقتر عواقب الامور والنتائج الوخيمه لعزله الامام. كما وأن الامام الصلست 
لم يكن من ألقوة بحيث يوقفه عند حده بسبب تصدع قيادة الدعوة وقلة كفاءتهم وايشارهم 
المصلحة الشخصية على مصلحة الدولة العامة. 


عقد موسى بن موسى الامامة لراشد بن النظر اليحمدي الازدي في ذي الحجة سئة 
74 ه/845كمء وكأن راشد من ألفثة التي ساعدت موسى بن موسى في عملية عزل 
الامام الصلث بالتعاون مع شخصيات قوية أخرى مثل فهم بن وارك وعبدالله بن 
صعيد 71 

استغلت قبائل مهرة المتمردة علي السلطة في جنوبي عمان الخلاف بين قيادي 
الدولة وبدأت بالسلب وألنهب وتعكير الامن الداخلي ولم يأخذ الامام راشد اية اجراءات 
ضدهم ".. ولا أخذ راشد منهم رجلا على ذلك ولا بعث اليهم سرية وائما كان بأمسه 
وشدته على الرستاق وماحولها"29"). 

الا أن الاهم من هذا هو الصراع بين القبائل العمائية التي كانت الى عهد قريب 
موالية للامامة حيث بدأ بعضها يتهم بعضا بالانحراف عن مبادىء الامامة وعدم الولاء 
للدولة وتشير رواياتنال”"') الى العديد من المعارك ولعل اشهدها معركة الروضة07”) 
وهي منطقة واقعة بين نزوى والجبل الاخضر. وتعتبر هذه المعركة نتيجة مباشرة لعزل 
الامام الصلت بن مالك الذي كان لايزال حيأ عند وقوع المعركة. فقد كاتب مجموعة من 
قبيلة كلب اليحمد ابن الامام المعزول وهو شاذان بن الصلت وأخبروه باستمرار تمسكهم 
بامامة ابيه وسألوه الخروج على راشد بن النظر. كما تخلى الفهم بن وارث سن تأبيده 
لرأشد بن النظر وأنضم ألى المعارضة. وبعد مفاوضسات بين وجوه القبائل من كلب 
اليحمد والعتيك الازدية ومالك بن فهم إتفقو! على نصرة شاذان بن الصملت ومن معه مسن 
اليحمد. ويعتبر هذ! التحالف من أوائل التحالفات القبليه في الدولة الاباضية بحجة الدفاع 
عن الامام الشرعيء وقد اصبح إساسآ لتحالف اليمانية في عُمان وهكذ! اصبح الثقل 
السياسي الى جانب وجوه القبائل ورؤسائها بدلا من أثمة الدعوة. 

تقدمت قوات التحالفف القبلية بزعامة شاذان بن الصلت والفهم بن وارث الكلسي 
اليحمدي باتجاه مدينة نزوى مقر الامامة لخلع راشد بن النظر الذي سمع بأخبار الحملة 
فجهز لها قوات كبيرة بقيادة عبدالله بن سعيد الفححي والحواري بن عبدائله الحدائي 
السلوتي. والتفى الطرفان في الروضة كما أشرنا الى ذلك من قبل. وقد تمكن انصصار 
الامام راشد من الحاق هزيمة كبيرة بأنصار شاذان بن الصلث وحلفائه وقد هرب من 
هرب وقتئل من قتلء وكان الفهم بن واركث الكلسي وعدد من وجوه القبائل من بين 
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الاسرى حيث سجنوا اكثر من سنة ثم أطلق الامام سرأحهم بعد شغاعة موسى بن موسبى 
وغيره لهم. 

ولعل من نتائج معركة الروضة تعميق الروح القبليه وتفسسير الاحداث على اماس 
العصبية الضيقة والثأر بين اليمانية والنزارية. وقد عبر إين دريد بقصائده عمسن هذه 
الروح التي قسّمت عُمان الى قبائل متاحرة واأضعفات ألى سد كيير مباديىء 
الاباضصية!'''). وقد تعاظم الحلف الثلاثي المكون من قبائل البحمد والعتيك وبني مالك بن 
فهم وزاد من ثقله المدياسي والديني انضمام موسى بن موسى أآليه بعد أن تبرأ من الامام 
راشد وفسقه وضلاله"7*"'). وإستطاع أنصار شاذان بن الصلت وموسى بن موسى دصر 
انصار إلامام راشد بعد أن تغلبوا على نصسيره القوي الحواري بن عبدائله فاستمسلمت 
نزوى دون حرب وسجن راشد وخلع من الامامه في صفر سنة 71/17هء 8 م. 

بعد انتصار اليمانية وحلفائهم اختاروا للآمامة عزان بن تميم الخروصسي وأكاد 
الاختيار مبايعة الفقيه موسى بن موسي ومشايخ الاباضية ل4. وقد عزل الامام الجديد 
الولاة السابقين وإستبدتلهم بولاة موالين لليمانيه كما عيّن موسي بن موسى للفضاء على 
عمان. 

الا أن العلاقة الودية بين الامام عزّان بن ثميم وموسى بن موسى الفقيه ذي النوايما 
المتقلبه والمواقف السياسية المتغيره والشخصية القلقه الي ساهمت في إضسرام نسار 
الحرب الأهلية في هذه الفترة: لم تدم أكثر من سئة حيث عزل الامام قاضيه لارتيابه 
منه. وقد اعتبر موسى بن موسي ذلك العزل إهائه لابرز علماء الاباضية فانسحب إلى 
مدينة أزكى وبدأ يجمع أنصارهء ولكن الامام عاجله خوفاأ من أن يفعل به مثل مسا فعل 
يمن كان قبله”"'). ومما دفع الامام الى الاسراع في حسم الموقف أن مجموعة كبسيرة 
من العساكر انحازت الى موسى بن موسى في ازكى فجهّز الامام جيشا من أخلاط 
الناس فيهم اللصوص الذين اخرجهم من السجن ليستعين بهم في حربه هذه وتمكن مان 
الحاق الهزيمة بموسى وقتله عند مسجد الحجر في أزكى. ثم "وضعوا على أهل إزكى 
يقتلون ويأسرون ويسلبون وينهبون واضرمو! فيها النسيران فحرقوا الئاس وضصم 
أجياء "141 ), 
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لقد زادت موقعة ازكى شقة الخلاف بين النزارية واليمانيه وبدأ وجوه القبسائل 
يحرضون القباتل على حرب الامام عذان بن تميم فأستجابت بنو سامه وبنو صوف بن 
عامر واجتموا بتوام ثم اتجهوا نحو قبيلسة الحذان الازديه. وكان الحواري بن عبدالله 
السلوتي الحداني قد دحى قبيلته اليمانيه للوقوف ألى جانب النزارية الخروج على الأآمام 
فقبايعه النزاريه وبعض اليمانيه إماما لعمان ليضفو! على حركتهم (الشرعية) رغم أن 
مركز الامامه الاباضصية قد فقد شرحيته وهيبته امام طموحات رؤساء القيائل وتحالفاتهم. 
وغدت الامامة ستار! يخفي وراءه الطامعون مأربهم الشخصية والقبليه وبعلق الازكوي 
على هذا الوضع بقوله:".. وصار أمر الامامه معهم لعب ولهوأ وبغياً وهوى لم يقتفوا 
كتاب الله ولا أثار السلفب الصالم من اباشهم واأجدادهم حتى أنهم عقدوا في عام وأحهد 
ستة عشر بيعة لم يفو بواحدة1*!1). 

قاد الحواري بن عبدائله الحداني القبائل المعارضمة للثمام هران والمكوناه من 
النزاريه والحدان وبني الحارث وغيرهم واستولي على صحار ثاني اكبر ولايات غصان 
بعد نزوى ودخلها في شوال سنة 198؟5ه/١1هم‏ واعلن أمامته صن على منبرها. وقد 
عاجتهم الامام عزان بن تميم بارساله قوات كبيرة من اليمانية من اليحمد والعتيك وبني 
مالك بن فهم؛ اضافة الى بني هناءه ألتي وقفت الى جانب اليمانيه لأسباب قبليه محضمة 
فموقفها قبل الان كان معارضا للامامة الاباضية. وشرأس اليمانيه الأهيف بن حمام 
الهنائي يعاونه سليمان بن عبدالملك السليمي على بني سليمه من أولاد صالكه بن فهم 
وشاذان بن الصلت على اليحمد والصلت بن منهال العتكي الهجاري على العتيك. وعلى 
رأس المضرية(النزاريه) الحواري بن عبدالله الحداني والفضل بن المواري. والتقى 
الطرفان في موطسع يسمى القاع9'*'! ودارت الدائرة على النزارية فإنهزمت هزيمة 
منكرة في موقعة القاع وقتل الحواري بن عبدالله والفضصل بن الحواري في المعركة سنة 
هم قم 

بعد ألهزيمة الكبيرة التي لحقت بالنزارية في موقعة القاع طلبست النزارية المساعدة 
من خارج عمان فقد قدم كل من محمد بن القاسم وبشير بن المنذر على والي البحرين 
للخلافة العباسية محمد بن بور “وشكيا آليه ما إصابهما من الفرقة الحميريه وسألاه 
الخروج معهما الى عُمان وإطمعاه في أشياء كثيرة فأجابهما الى ذلك"7**"). ويبدوا من 


إن 


هذا النص أن الانقسام القبلي اصبح واضحا ومتبلور! في غُمان الى قوى يمانيه 
(حميرية) وقوى نزارية(مضرية). ولم يعد صراعا بين الاباضية و“الجبابرة. 

طلب والي البحرين من شيوخ النزارية الاتصال بالخليفة العباسي المعتضد(94/!؟- 
095-88 ؤم) من أجل الحصول على موافقته لارسال حملة عسكرية إلى 
عمان. وقد وافق المعتضد حالاً على تجهيز الحملة وأمر وألي البحرين بالاستعداد حيست 
بدأ باستتفار القبائل الئزارية(المضرية) من اقاليم عديدة ووصلت مجموعات منهم 
وخاصة من طي من باند الشام الى البحرين. ويشير الازكوي إلى ردود الفعل في عُمان 
فيقول:” ثم إتصل خيره <محمهد بن بور> بعمان فاضطربت ووقع بين اهلها الحذشف 
والعصبيه وتفرقت إرآئهم وتشتت قلوبهم فمنهم من خرج من غمان بأهله وماه ومنهم 
من أسلم نفسه من قلة احتياله"!4*'). ونزح بعض شيوخ اليمانية الى هرمز بحرا بعيآلهم 
وأموالهم. ومع ذلك فقد صمدت اليمانيه وحلفائها امام الجيش العياسي والقبائل المتحالفه 
معه من النزارية ووقعث معارك شديدة في جلفار إنتصصر فيها محمد بن سور وائفكم 
الطريق أمامه الى نزوى مغر الامامه حيث * تخاذلت الناس عن عسزإن بن تميم فخرج 
من نزوى الى سمر الشأن"*6'), وبعد أن دخل الجيش العباسي والنزارية نزوى في 5؟ 
صفر سنة 1ه تعقبوا الامام عزّاإن حيث وقعتك معركة في واحة سمر الشأن قتل فيها 
الامام عزان والعديد من أتباعه وارسلت رؤوسهم الى بغداد. 

ولكن اليمائية انصار الامامه الاباضية لم يستكينوا بل اعادوا الكرة كعادتهم في 
معاركهم حيث برز بينهم الاهيف بن حمام الهنائي وكتب"الى مشايخ عُمان وقبائلها مسن 
كل مكان يدعوهم الى محاربة محمد بن سور وأخراجه من عمان ويحثهم على ذلك 
فأجابوه واقبلوا اليه7'*'؟: وتمكن الأديف الهنائي من استعادة نزوى وتعقب محمد بن 
بور آلى الساحل واشتبك معه في معركة طاحنة في دما على بحر غمان انتصر فيها 
عليه. ولكن النزارية(المضرية) انقذوا محمد بن بور من المأزق الحرج الذي وقع فيه" إذ 
طلع عليه ركب من اهل قدمه وغيرهم من المضرية على كل جمل رجلان من قبل ابسي 
عبيدة بن محمد السسامبي مدركا لمحمد بن بور “(1417), وهكذ1 انعكست الاية حسسدث أستعاد 
محمد بن بور لزوى وفي هذه المرة إتخذ إبن بور اجراءات شديدة حيث صادر كتب 
الاباضية وأحرقها وخرب الاراضي الزراعية للقبائل المواليه للاباضية وردم الانهار: 


+ 


كما نقل ألمقر الاداري لاقليم عُمان من نزوى الى بهلا الثي غدت مقرأ للوالي العباسي 
الجديد على غمان المدعو أحمد بن هلال الذي عين من قبل ابن بور نفسة. 

لقد كانت النتيجة المباشرة لموقعة القاع بين اليمانية والنزارية هي زوال الاماصه 
الاباضية الثانية ككيان سياسي في عمان» تلك الامامة الي دامت أكثر من قرن سن 
الزمان. الا أن النفوذ العباسي لم يشمل عُمان بكاملها بل إنحصسر في المنطقة الساحلية 
وشمالي عُمان وقد ظلت اليمانية تدين بالولاء للاباضية. إن إنهيار الامامة الثانية يسود 
الى الانشقاق الذي وقع بين أتباع الاباضية أنفسهم وهذا بدوره مهد السبيل لتحرك أعداء 
الاباضية في دآخل عُمان وخارجها. وجاءت الفرصة للخلافة العباسية فوجهدت ضربة 
فاضية أنهت بواسطتها سلطة الاباضية في عمان واعادتها الى حضيرة الخلافة العباسية. 
إن الانشقاق الذي وقع بين أنصصار الاباضية يعود الى الضعف الذي دب في التنظليم 
الاباضيء فبعد أن كان الجهاز التنظيمي للدعوة نشطأ ودقيقاً في مرحلة الكتمان وردحاً 
من مرحلة الظهور وخاصة في عهود الأئمة الاكفاء في البصرة وعمان دب الوهن في 
التنظيم خاصة بعد أن وصلت الاباضية الى السلطة. وفي هذا المجال يقول إالاصام 
الصلت بن مالك موضيحا وضع الامامه الاباضية في زمانه (القرن الثالث الهجري).” 
الى أن ذهب أهل الفضل وأهل العدل ونشأ أليوم شباب وناس ظهرت رغبتهم في الدنيا 
وطلبوا الرياسة فيها'. ومن الطبيعي أن تؤدي ظاهرة ضعف التنظيم في الدعوة الاباضية 
الى اتصاع الهوة بين الامام وعلماء الدعسوة من جهة وبين الامام والانتصار سن جهة 
أخرى. ومعنى ذلك أن اختيار الامام صار يعتمد لا على الشورى بين مشايخ الاباضية 
بل على مقدار التأبيد الذي يحصل عليه من شيوخ القبائتل. فصارت بيعة العلماء تأتي 
بعد إختيار الامام من قبل التحالف القبلي. ويصف الازكوي علساء هذه الفترة 
بقوله:”ووقعث الفتنة بينهم في عُمان وكبرث المحنه واختلفوا في دينهم وثفرق رأيهم". 

هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن تاريخ الحركات الخارجية عامة وليسس الاباضية 
فحسب يثبت ألمرة تلو الاخرى أن العديد من زعمائها برهنوا على ان إنتصاءاتهم القبليسة 
كانت اقوى من المبادىء والشعارات العقائدية التي رفعوها فكانت حركاتهم تجصع 
التقيضين: الحماس الديني والتعصب القبلي وفي هذه الفثرة من تاريخ عمان والامامه 
الاباضصية الثانية ظطهرك تكتلات قبليه جديدة تجمعث حول شخصيات قبليه كان اثرها 


حكن 


على المسرح السياسي اقوى من نفوذ الامام او شيوخ الدعوة:ء ولذلدك نلاحسظ كثرة 
الروايات التي تدل على ضعف نفوذ الامام:'وتخاذلت الرعية عن الصلت وضعف عن 
الامامة" وكذلك" وتخاذلت الناس عن عزان بن تميم”؛ وكانتث نتيجة ذلك كما أوضحنا 
فتئه أهليه مدمرة. 

وأخيرا وليس آخرآً فإنَ سقوط الامامه الثانية جاء بسبب تدهور الوضسع الاقتصادي 
ذلك إن الصراع بين الامامه ومعارضيها أدى الى خراب الاراضسي الزراعية وأنهيار 
الافلاج ودفن الانهار وقطع الاشجار كأعمال إنتقامية؛ كما هاجرت مجموعات مسن أهل 
عُمان بأموالهم الى مراكز قريبة اكثر استفرارا وأمانأ مشل جزيرة هرمز والبصرة 
وسواحل الخليجم الشرقية. ولايخفي فإن الاشار السلبية للهجرة لاتنحصسر في الجانب 
الاقتصساديء بل تتعداه الى الجانب العسكري والسياسي حيث تعاني الدولة من قلة 
الانصار. وهكذا إضاع أهل عُمان دور بارز! كان من الممكن أن يلعبوه على الساحة 
العربية الاسلامية في تلك الفترة خاصة وأن الخلافة إلعباسية بدأت تشكو الضعف بسبب 
تحكم فنه من القادة العسكريين الاثرإك. 
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عودة غمان إلى حضيرة الخلافة العباسية: 

في سنة ٠148ه/4هم‏ إستطاح والي البحرين إين بور أن يعيد النوذ العباسي إلى 
عُمان ورجع ألى البحرين تاركاً أحمد بن هلال نائبأً عنه لإدارة الاقليم بحسب ما تذكره 
مصادر9**') التاريخ المحلي العمانيه. ولكن النفوذ الحقيقي غدا لمحمد بن القاسم المسامي 
الذي 'طرد الخوارج إلى نزوى قاعدة الجبال وأقام الخطبة لبني العباس"2*' وبهذا 
قامت “دولة لبذي سامة” في عمان على حد تعبير إبن خلدون. ولايعني هذا أنتهاء نفشوذ 
الاباضية الذي يقي مستمر! وواضحا في المناطق الداخلية من عمان. 

إن الذي يواجه الباحث في تاريخ عُمان منذ القرن الرابع الهجمري/العاشر الميلادي 
هو قِلَّةَ الروايات التاريخية وتناقضها إذا ما قورنث بالقرون الثلاثة الاولى. وقد أشرنا 
سابقاً أن هدف المؤرخين الاباضية أو العمائيين هو كتابة تاريخ عُمان في ظل الاباضية 
ولذلك فهم لايعيرون أهمية لتاريخها في ظل“الجبابرة" أي حينما تسيطر القوى غير 
الاباضصية على إالحكم. فالمعلومات نادرة جد في الفترة بين سني سنة كلاه حتى سنة 
.اهم 577-88م بسبب سيطرة العباسيين ثم القرامطة على الاقليم. شم تزداد 
الاخبار بين سنتي ٠77ه-47‏ 1ه بسبب الانتعاش الذي مرت به الحركة الاباضية 
خلال هذه المدة. ولكن الاغفال أو الايجاز يعود ثانية ليستمر طوال الشثرة موضوعة 
البحث بحيث أن الازكوي وكذلك ابن رزيق لم يخصصا سوى حوالي نصف صفحة عن 
تاريخ عمان من مفتتح إلقرن الخامس الهجري حتي بداية القسرن التاسع الهجري!! مما 
يدعوا الباحث إلى التحري عن المعلومات في مصادر آخرى. 

في سنة 787ه/36هم تمكن الاباضية من قتل العامل العباسي على نزوى وأعادوا 
نفوذ الامامة اليها('*'), وهكذا لم يدم النفوذ العياسي في أقسام عُمان الداخلية اكثر مسن 
سئتين عادت عمان بعدها فانقسمت الى منطقتي نقوذ: عباسيّه في الساحل وأباضية في 
الداخل. ويؤكد الازكوي هذا الوضمع السياسسي للغترة من 187ه-ه ١‏ لاه فيقول بأن 
سلطة الامامة كانت”'في بعض من البلدان دون بعض وعلى أحد من القبائل دون 
أحد"2'*”9. وقد بايع الاباضية محمد بن الحسن الخروصي اليحمدي الازدي 
امامأ(؟185ه-44؟ه) وكانت بيعته على الشراء(”*'! حيث كانت الظروف التي تمر يها 
عُمان تفرض الجهاد لتثبيت الامامه وطرد المتغلبين.ولكن الاتقسامات بين الاباصية 


بت 


حالت دون استمراره فقد ارغم على الاعتزال من قبل اتباع الامام المخلوع والسجين 
راشد بن النظر الذي كان قد .عصزل سنة /الااهل ولكن اتباعه نجحوا باطلاق سراحه 
وتنصيبه إمامأ ولكنه سرعان ما خلع عن الامامة» وانتخب الاباضية الامام الصلت بن 
قاسم الخروصصي مما يدل على إستمرار نفوذ بني الخروص الازديين على نزوى 
والحركة الاباضصية فيها. وقد شهدت أمامة الصلت بن قاسم مناوشات حعديدة بين انباح 
العباسيين وأنصار الاباضية لم تسفر عن انتصار أو غلبة حاسمة لاي من الطرفيسن وقد 
بقيت الامامه تمارس سلطتها في المناطق الداخلية وكان الامام "يجبي الصدقات ويولي 
الولاة ويصلى الجمعة"9'*'). ومع ذلك فقد خلع هذا الامام كذلك ولاسباب غامضة لاتشير 
اليها المصادر مما يدل على أن العاملين المؤثرين في السياسة العمائية وهما الانقسامات 
في الحركة الاباضية والصراعات القبلية لايزالان يفعلان فعلهما ذلك لأن خشع الصث 
بن قاسم الخروي أدى الى تحول زعامة الاباضية من الازد اليمانية والجنام المتشدد 
في الحركة الاباضية إلى القبائل غير الازدية والجناح الاكثر إعتدالاً الذي يمثله عزان 
بن الهزير الذي أختير اماما سنة 174©2ه/سنة 54هم, وكانت بيعته على الدفاح بسيب 
ضعف الامامه وتركيزها على الدفاع عن نفسها د أعدائها المتربصين بها بها. ولم يثيت 

هذ! الامام أهليته للمنصب الذي تقلده وفشل في < جمع الاباضية تحت زعامته ولذنك 
تصفه رواية عن أبي قحطان بالقول: ' لسنا ننقم عليه في بيعثشه اكثر من أنه لما ولي 
الأمر لم يظهر دعوة المسلمين ولم يظهر دينه للناس وكان من اهل دينه ممن يخالفه في 
عسكره مجتمعين على غير بيان"54),. ولهذا لم يبق الامام عزان في الامامة سوى سسمنة 
واحدة عزل بعدها دون معارضصة**). 

ومما هو جدير بالاشارة أن التحالف القبلي بين بني ! الحدان (الازديين) وبنسي 
سامة(النزاريين) ظهر مرة أخرى على المسرح السياسي في عُمان في أواخر يام الامام 
عن إن بن بن الهزبر وربما كان سببأ في إعتزاله قبل أن يخلع عن الامامة. ٠‏ فقد بويع عبدالله 
بن محمد الحذاني سنة 86 لاهاسنة 35م بإسناد من بشي الحسذان وبني سامة» ولكن 
قبائل اليحمد الازدية لم تبايع الامام الجديد بل قامت بانتخاب امام خاص بها حيث إعيد 
على التوالي انتخاب أثنان من الأئمة ثمة الاباضية اللذين ينتميان السى بني الخروص سنة 
لام اهارء ٠‏ كم. ومعنى ذلك أن الانقسام بين الاباضصية ادى الى تواجد أكثر من امام وأحد 


كن 


في عمان وفي وقت واحد وهذ! مخالف للمذهب الاباضي. يقول الصسائفي: ولايجوزر 
أمامان في مصر الا أن يكون بينهما سلطان جائرء فإن ذهب السلطان الجائر واتصل 
سلطان الامامين سقطت أمامتهما واختار المسلمون<الاباضية> إماما منهما أو مسن 
غيرهما'*!). ويضيف الحضرمي شرطا آخرأ عدا شرط السلطان الجائر وهو وجود 
بحر بين الامامتين فيقول:"الا يعقدوا لأحد قبله من المسلمين ألا أن يكون بينهما بمرء 
فإن لم يكن بينهما بحر كان داعية الذي قبله وليس بإمام"9١).‏ على أن قبائل اليحمد أو 
غيرها لم تستطع الوقوف طويلاً ضد التحالف القبلي الجديد فأذعنت للامام الحداني. 

إن الملفت للنظر في شخصية الامام عبدالله بن محمد الحذاني هو أعتناقه المذهب 
القرمطي بدلآ من الاباضي. ويبدو الاستغراب واضحاً في تعليقات المؤرخين العمانيين 
دون أن يعطوا سبباً مبرراً لهذا التحول. والمعروف أن التقيّه جائزة عند الاياضية فربما 
كان إعتناق الامام للفرمطيه تقفية لشي يبعد عُمان والامامه عن إعمالهم العدوانية التي 
طالت مناطق عديدة من شرقي الجزيرة العربية وجئنوبسي غربي العراق؛ أو ربما كان 
السديب كسبهم ألى جاتبه ضد اعداء الامامه في الداخل والخارج. ومهما كان الأمر فإن 
الامام حصل على اللقب الموسوم(أبي سعيد القرمطي) تشبيهاً له بزعيم القرامطة ابي 
سعيد الحسن بن بهرامء واستنكر علماء الاباضية موقفه واصدر الفقيه الاساضي أبسو 
الحواري محمد بن الحواري فتوى بالبراءة منه عزل على أثرها من الامامة!ة؟'). 

لقد عانت عُمان وأهلها خلال الفترة من أواخر القرن الثالث الهجري ويدايات القرن 
الرابع الهجري من تعدد القوى المتنفذة بسبب ضعف الامامة وعدم قدرتها على بمسط 
نفوذها على كافة أرجاء الاقليم. وقد استمر التحالف القبلي الحداني-السامي لكونه افضصل 
صيغة ممكنه لمصلحة الطرفين الاباضي والعباسي. فبنو! الحذان لازالوا يمثلون قيادة 
الحركة الاباضصية وبنو سامة يمثلون الخلافة العباسية. وكان ممثل بني سامة يقيم مع 
الامام في نزوى ويشرف على جمع الضرائب وارسالها إلى بغداد. وقد يحدث أن يجبي 
الطرفان الضرائب في سنة واحدة كما حصدث في امامة الحواري بن مطرف 
الحداني7*'). ولايخفى العناء الشديد الذي يعانيه الناس من جراء ذلك» هذا عملاوة على 
منافاته لتعاليم الاباضية التي تقول"لانجبسي جزية ولا صدقة حتى نكون على الناس 
حكاماء ولانبعث جباتنا يجبون ارضا لم نحمها ولم يجر فيها حكمنا”' '). 
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شهدت عُمان خلال فترة حكم الامام الحواري بن مطرف الحداني(؟5 اهاره ٠5م‏ - 
٠‏ ه/ 0 وقبله بقليل ظهور شخصيات متنفذة شاركت الامامه الاباضية النشوذ 
على عمان. ففي سنة 1745ه ظهر على نقود عُمان إسم محمد بن هارون ويرجح أحد 
الباحثين7' ' أنه من بني ضببّه الذين كانوا ملوك عُمان قديما وأن جده "سالم بن تيم اول 
من دخل عُمان من بني ضبّه فتملك بها ثم لم يزل ولده من بعده يرشون السيادة 
والشرف"؛ على حد قول الخطيب البغدادي”"' "أ في روايته الكي تشير كذلك أن إبشه 
هارون قد خرج من عُمان مهاجرا الى الحجاز ثم العراق حيث استقر في بغداد تاركا 
النفوذ والسلطة في عُمان بسبب تقلب اوضاعها. ولكن في سنة ©19ه)/ل/ا١‏ هم تظهر 
عملة نقدية آخرى في عُمان تحمل اسم طاهر بن محمد بن عمرو الصفاري أمير 
الصفاريين في جنوبي غربي بلاد فارسء مما يدل على إمتداد نفوذه الى عمصانء ذاك 
النفوذ الذي لم يستمر اكثر من خمس سنوات حيث تمكن أحد الغلمان المسمى سبكري 
من القبض على طاهر الصفاري وارساله الىيغداد سنة 55 "هارم + كم وعادت عصان 
الى الخلافة العباسية حيث اصبح هذا الفلام والياً لهسا على الاقاليم التابعة 
للصفاريين7”''. الآ أن سبكري تمرد علي الخلافة وأمتئع عن إرسال الضرائب المسنوية 
مما حدأ ببغداد الى أرسال حملة عسكرية للقضاء عليه فهرب ولكنه أسر من قبل 
الامراء السامانيين الذين سلموه الى الخلافة العباسية. ولكن الأهم من ذلك ظهور بنذو 
سامه كقوة متنفذة لا مجرد ممثلين للخلافة العباسية. ففي سنة 949ه /1997م ظهرت 
عمئة نقدية تحمل !سم أحمد بن الخليل السامي. والمعروف أن بني سامة إحتفظو! 
بنفوذهم في مناطقهم بعمان وكانت توام مقرهم الرئيسي. كما كانت علاقتهم جيدة مع 
الاباضية والخلافة العباسية على حد سواءء ولم بصطدمو! كذلك بالحكام الطارئين على 
عمان خلال هذه الفترة مثل الصفاريين أو سبكري. ويبدو أن الخلافة العباسية قد ملت 
تشابع الحكام غير الموالين أمثشال طاهر الصفاري وسبكري وقررت الاعتماد على 
شخصية عمانئية غير اباضية ومن قبيلة مواليه للعباسيين فأختارت احمد بن الخليل 
السامي وولته على عُمان مائحة إياه صلاحيات واسعة؛ وهذ! مايبرر ضرب العمله 
العمانيه التي تحمل أسمه, وقد خلفه في أمارة عُمان أحمد بن هلال السامي حيث 
إزدادت العلاقة بيئه وبين العباسيين وثوقاً وخاصة في أيام المقتدر بالله العباسي. وقد 


استمر بنو سامة حكاماً على عُمان حتى سنة 1١11ه/174م‏ ولم يستطع القرامطة في 
هجومهم على عُمان سنة 5٠اه/‏ 7 3م انهاه نفوذ بني سامة الذين صمدو! للأحداث 
حتى تغلب عليهم القرامطة في هجومهم إلتالي على عُمان سنة 1١ه/؟؟5.!*'ا.‏ 

أمما الامامة الاباضية فقد تولآأها عمر بن محمد بان مرف الحدائسي مسنة 
٠؟هم؟‏ 57م بعد عمه الحواري بن مطرف» وبقي على علاقة جيدة بالعباسيين حيث 
يسمح لجباتهم جمع الاموال من اهل عُمان في مناطق نفوذ الاباضية. ولكدن الاماصة لم 
تحتمل الهجوم القرمطي سنة ١٠5‏ 1ه حيث إعتزل الامام عمر بن محمد ولم يعد الى بيت 
الامامه بعد السحاب القرامطة. وبهذا! خلت عُمان من !مامه اباضصية لأكثر من عقد من 
السنيت1*57). 

ولعل من الصدف ألسيته في تاريخ عُمان أن تبرز الأطماع التوسسيعة القرمطيه فسي 
شرقي الجزيرة العربية في تلك الفترة الي شهدث ضعف الخلافة العباسية والامامة 
للاباضية على حد سواء. الأمر الذي بعث الامل في نفوس القرامطة للحصول على 
موطىء قدم لهم في عُمان والتحكم في تجارة الخليج المزدهرة والتي تدر أرباحا جيدة. 
كما وأن هذا الامر ذاه كدان موضع إهتمام وقلق للخلافة العباسية فسي بغداد. ان 
الاوضاع المتردية في عمان هي إلتي دفعت أبأا سعيد الجنابي القرمطي بالاسرامع 
بالهجوم على عُمان بعد احتلاله هجر سنة 41اهرء "76٠‏ ولذلك فإن أول هجوم 
قرمطي على عُمان وقع قبل سنة 188ه/؟١1م.‏ وقد ركز القرامطة هجومهم على 
المناطق الساحلية التي تشمل صحار وهذا امر طبيعي لعاملين: أولهما انها منطقة النسوذ 
العباسي» وثانيهما أهميتها التجارية؛ وقد تجنب القرامطة مناطق نفوذ الاباضية بسبب 
طبيعتها الجغرافية الصعبة ووقوعها قي الداخل كما وأن الامام الاباضصي عبدالله بين 
محمد الحداني كان قد هأدن القرامطة معلنا إعتناقه لمذهبهم لكي يتجنب عدوانهمء رغم 
أن موقفه هذا لقي معارضة من علماء الاياضية خسر بسببه منصبه. وييدو من الروايات 
المتوفرةل"” ‏ أن الحملة القرمطية الاولى على عُصان باءت بالفشل ولم تحقق سوى 
موطيء قدم في شمالي عمان بسبب المقاومة الصلبة لأهل عُمان وخاصة النزارية من 
بني سامة تساندهم قواث العباسيين ولهذا فإن إبا سعيد الجنابي " كف من أهل 
عمان"3"' '2. واستمرت المناوشات بيسن الخلافة العباسية والقرامطة فقد إرسل الخليفة 
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المكتفي قوة عسكرية بقيادة بدر المحلى لم تسفر عن نتيجة حاسمة ولككن ابأ مسعيد 
الجنابي قل سنة 53٠57ه/؟ ١‏ قم مسن قبل أسيرين كان قد أسر هما من الجيش 
العباسي7"' '. وقد حدثت المحاولة القرمطية إإثانية حوالي سئة ٠6‏ 7ه/07 47م بقيادة أبسي 
طاهر سليمان بن ابي سعيد الجئابي الذي اراد توسبيع سيطرته على عُمان خاصة بعد أن 
شعر بضعف الخلافة العياسية التي دخلت في مكاتبات معه إنتهت بعقد هدنه وقتيه خلال 
موسم الحجء وقد تصدى القرامطة هذه المرة ايضأ بئنو سامة بزعامة الامير إحمد بن 
هلال السامي الذي طلب الاسناد من الخلافة العباسية حيث استجاب المقتدر بالله دون 
تأخير وكانت النتيجة فشل الحملة القرمطية الثانية('' '/. ويبدو أن هذه النتيجة قد أذرت 
على القرامطة فلم يعاودوا التفكير في غزو عمان الا بعد مرور أكثر من عشر سنوات. 
ففي عام /ا9اهارة 7 قم كانت. الهجمة القرمطية المعروفة عذدى مكه في موسم الاج 
ونهبهم للحجر الأسود ولم تستطع الخلافة العباسية الضعيفة التي ترد على تحديات 
القرامطة مما شجع ابو طاهر القرمطي لمحاولة غزو عمان7'''! بعد أقل من سنه من 
احداث الحجاز المأساوية. قد كانت المحاولة القرمطية الثالثة لاحتلال عُمان نالجحة فقد 
استفاد ابو طاهر القرمطي من الدروس المستنبطه من المعارك الماضية كصا استغل 
سحب المقتدر بالله العباسي للقوات العباسية من غمان لحاجته أليها في يغداد. هذا 
بالاضافة الى الخلاف الحاد الذي برز بين أآسرة بني سامة نفسهاء ممأ جعل بعضهم يلجأ 
الى القرامطة. اما الامامة الاباضية وانصارها فلم يقدموا اية مقاومة تذكر. وهكذا إمدد 
نفوذ القرامطة من شمانلي عمان الذي كان تحت نفوذهم منذ سنة 7ه إلى داخل عمان 
بحيث سيطروأ على أدم جنوبي غربيى نزوى معقل الامامة الاباضية9'). ولم يجرأ 
القرامطة التقدم الى السواحل الشرقية حيث استولى على الحكسم هذاك يوسف بن وججيه 
بعد إنتهاء نفوذ بئي سامة. وكما كان متوقعأ بدأت الاباضية في تنظيم نفسها ومقاومة 
القرامطة الغزأة الذين ظلت قبضتهم على عمان الداخل غير محكمة ونجحت الاباضية 
في عهد الأمام سعيد بن عبدالله (957ه-158ه تقريبا) في طردهم الى مناطقهم 
ألاولى في شمالي عمان بعد أن احرقت بيوتهم وقتلت أعدادا منهدة"). وهكذا ظلت 
عُمان عصية على القرامطة ولم يدم النفوذ القرمطي فيها الا سنوات قليلة جدا. 
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عمان في مطالع القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاد ي 
امامة جديدة وإمارة جديدة 

لقد أصبح من المتعارف عليه بالنسبة لتاريخ عُمان خلال القرون الاسلامية الأولى 
وجود سلطتين سياسيتين تتفاسمان النفوذ في هذا الاقليم؛ الامامة الاباضية في الداخل 
والامارة المرتبطة بالعباسيين في السواحل الشرقية خاصة. وهذا ما وقع فعلاً في بدايات 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي حيث إنبعثت إمامه أباضية جديدة وإمارة جديدة 
هي إمارة بني وجيه. ويعيّر الرستاقي عن هذا الوضع السياسي بقوله:"أمر أهل عُمان 
صار إلى الخمول طور! يأتي عايهم الزسان يكون أهل الجور ظاهرين عليهم: وفي 
زمان يظهر أهل العدل على أهل الجورء وفي زمان يكونون مجتمعين في حكم الولاية 
والبراءة ويختلفون في حين؛ وهم في كل ذلك أصل مذهبهم واحد وتدينهم واحد ونحلتهم 
واحدة(؟١').‏ 

أما الإمامة فقد إنبعشت من جديد فسي نهاية العقد الشاني من القسرن الرابسع 
الهجري/العاشر الميلادي نتيجة جهود مجموعة من العلماء النشطيين أمثال أبي الحواري 
محمد بن الحواري وأبي المؤثر الصلت بن خميس الخرومسي ومن جاء يعدهم من 
العلماء الذين يمون الاتجاه المعتدل (النزواني) وعلى رأسهم أبو عبدإلله محمد ين روم 
بن عربي وابي محمد عبدالله بن ابي المؤثر وابي سعيد الكدمي("''). وقد تت مبايعة 
محمد بن يزيد الكندي إماماً جديد! على الدفاعل؟' "). ويبدو أن هذا الامام لم يثل التأبيد 
الكافي من القبائل الاباضية بسبب سجّله السابق الذي يشير الى معارضته لأمامة الصملت 
بن مالك وتعاونه مع الامام راشد بن النظر الذي جاء بعدهء ولذلك فقد بأيعت فثشات من 
الاباضية إماما ثانيا في سعال(القريبية من نزوى) هو الحكم بن المعلا البحري شم لم 
يلبثوا أن عزلوه لانهم "مارأوا فيه خيرأ"). وكان رد الفعل العباسي على إنبعاث 
الامامه الاباضية سريعاً فقد ارسلت الخلافة حوالي سنة ٠7ه/‏ 5177م جيشأاً الى عُمان 
بالتعاون مع حاكم عُمان الجديد يوسف بن وجيه وقد نجحت القوات العباسية التي 
هاجمت نزوى من الشمال والشرق في الدخول الى المدينة وهرب الامام محمد بن يزيد 
الكندي الى اليمن او زنجبار/ة' '). 
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رغم أن القوات العباسية دخلت معقل الاباضية نزوى وأن يوسف بن وجيه أمير 
عُمان وممثل العباسيين فيها أقام معسكرا بالمدينة» فقد قام الاباضية باختيار أسام جديد 
هو سبعيد بن عبدالله الذي بدا للعلماء الشخصية المناسبة لتحمئل المسؤولية فهو إذافة 
الى صفاته الشخصية الحميدة كان ينثمي الى آل الرحيل وهي عائلة لعبت دوراً واضحاً 
في تاريخ الاباضية وعمان خلال هذه الفترة. فقد كان جده محبوب بن الرحيل واولاده 
من بعده من الرجال الفعالين في الدعوة وبعد تأسيس الامامه. واكثر من ذلك فأن سسعيد 
بن عبدالله كان قرشياً مخزوميال''') مما يجعله كمرشح للامامه يحضي بالقبول من كافة 
التيارات داخل الاباضية بسبب ما عرف عن عائلكه من موقف مرن ومحايد من 
الاحداث. وكانت بيعته على الدفاع أملاً في توحيد عمان تحت زعامة الامامهء وقد بويسع 
في السنة نفسها التي أطيح فيها بالامام السابق محمد بن يزيد الكندي. 

أثبت الامام سعيد بن عبدالله القرشي بأنه جدير بالامال المعقودة عليه7'" )2 ففي 
المجال الداخلي إتبسع سياسة الوفاق مع كافة الاجنحة في الحركة الاباضية المعتداة 
والمتشددة حتى انه نجح في كسب الفقيه أبي الحسن البيسائي من مدرسة الرستاق الى 
جائبه. وتجمع الروايات التاريخية المحلية أن سعيد بن عبدالله كان أول امام ينال مثل 
هذا التأييد العام منذ قرن من الزمان تقريبا أي منذ إمامة عبد الملك بن حميد'*". أما 
في مجال السياسة الخارجبة فكان على الامام أن يجابه قوتين: القرامطة وبني وجيه. 
وكان القرامطة-كما أشرنا- قد احتلوا المناطق الداخلية(الاباضية) منذ عام 4١5ه‏ رغم 
ان نفوذهم لم يكن قويا بسبب الانقسامات التي وقعت في صفوفهم في هذه الفسترة بالذات 
وأتجاه اهتمامات القيادة القرمطية نحو قواشل الحجيج لمردودها الاقنصادي من جهة 
ولكونها مصدر احراج للخلافة في بغداد من جهة اخرى. وقد أنتهز الاأمام سعيد بن 
عبدالله هذه الفرصة المناسبة فشن هجومه على القرامطة بدعم وتأييد الفقيه أبي المؤثشر 
الذي افتى بجواز حرق بيوتهم ومصادرة اموالهم واجلائهم عن مواقعهم7؟"')) وجح في 
حربه هذه الى حد كبيرء حيث انسحب القرامطة من مناطق الاباضية محتفظين بمواقعهم 
في شمالي عمان. أما سياسة الامأم سسعيد بن عبدالله تجاه بني وجيه ممثلي الخلافة 
العباسية في غمان فكانت -بطبيعة الحال عدائية-- خاصصسة وأن يوسف بن وجيه كان 
يمثلك نفوذا وإضحا في نزوى مئذ ايام الامام محمد بن يزيد الكندي. والواقمع أن كلا 
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الطرفين لم يستطيعا احراز نصسر عسكري حاسم رغم أن الاماسة أسترجعث بعض 
مناطقها من سيطرة بني وجيه. وقد توصل الطرفان الى تفساهم تعهدت بموجيه الامامه 
بعدم التعرض لعسكر ابن وجيه في نزوى وللاموإل الميستحصلة من الضرأشب؛ بينما 
تعهد ابن وجيه بعدم التدخل في شؤون الاباضية في المناطق التابعة لهم" 'أ. وقد قتدل 
هذا الامام في وقت كانت الاباضية وعمان في أمس الحاجة اليهء ومع أن الروايات 
المحلية!''' إختلفت في الظروف التي ادت الى مقتله إلا انها اتفقت بأن الاغتيال وقع 
في منطقة الرستاق مما يشير الى دور العناصر الاباضية المتشددة في ذلك!*' ). 

إلا أن التيار الاباضصي المعتدل الذي ساد المسرح الاباضي لم يسمح للمتطرفين 
إستغلال الفرصة بل اجتمع الفقهاء المعتدلون في السنة نفسها الشي أغتيل يها الامأم 
سعيد أي سنة 74"هاسنة 5985م في دار راشد بن الوليد واختاروه امامساً جديد! 
للاباضية!''). وبما أن هذا الامام ينتمي ألى كندة فمعنى ذلك اسثمرار ااسستبعاد اختيار 
الاتمة من الازد الذين عرفو! بموالاتهم للرستاق (اي التشدد). ومما يؤيد ذلك أن اول 
عمل قام به الفقهاء المجتمعون في بيت راشد بن الوليد هو اصدار عفو حام عن كل 
الفئات التي اختلفت وتحاربت أثناء الفتئة الأهلية (بعد عزل الصلت بن مالك) وقد اثار 
هذا سخط التيار الرستاقي المتشدد. 

لقد كانت بيعة الامام راشد بن الوليد على الجهاد في سبيل الدفاع وعلى إتباع أئمّة 
العدل من قبله ولكن هذا الامام لم يكن قويأ مسيطرا كسابقه فقد استفحلت الاحقاد القديسة 
والخلافات بين الاباضية وبدت المعارضصه لإمامته واضحة وخاصة في الرستاق ثم 
تفشى الاستياء من حكمه. وفي رواية 'وكشير من أهل مملكته ومصدره يتربص يه 
الدوائر ويسر له اقبح السرائر"7""؛ وبدأ أنصاره بالتخلي عنه تدريجيا. وهكذ! كان على 
الامام راشد بن الوليد أن يحارب في جبهتين: المعارضصة الرستاقية ومن تحالف معها في 
الداخضل وقوات بنسي وجيه الي زحفت على نزوى من الخارج. قفي مطسالع عام 
5ه/176م بدأت قوات بني وجيه بالزحف باتجاه داخل عمان وحينما وصلتث منطقة 
السر(شمالي غربي نزوى) إنضمت اليها أعداد كبيرة سن الاباضية المعارضين للامام 
راشد وعبثاً حاول الامام إقناعهم بالبقاء معه مما إضطره الى ترك نزوى والتوجه الى. 
أدم حيث دخلت قوات بني وجيه نزوى. وفي محاولة أخيرة لكسب قوى المعارضة 
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أرسل الامام قائده أبا محمد عبدالله ابن أبي المؤشر الى الرستاق ولكن الاصور تعقدت 
أكثر وأدت إلى مقتل ابي محمد عبدالله إثر اشتباك في الرستاق. فلم يبقى سوى أن يقسود 
الامام البقية الباقية من انصاره ضد العدو ليسترجع نزوى. وفي معركة ضارية في 
نزوى إندحرت قوأت الامام وسيطر بنو وجيه على إغلب مناطق الداخل بالاضافة الى 
السواحل الشرقية. أما الامام فقد هرب متنقلا من منطقة الى آاخرى وفي روايةة"") 
تصف حاله:* فهزم إنصساره وغلبواء وولوا عنه وأدبروا مع ذلك وهرسواء فانفضت 
جماعتهم وزالت رايتهم وخرج مخذولاً مغلوباً خائفاً يترقب مطلوياً.. وآيس مع ذلك من 
نصر الناس فأستولى السلطان الجائر على جميمع عصان في جميع النواحي والبلدان". 
وعاد الامام راشد بعد أن خذلته القبائل والمدن الاباضية الى نزوى وسلم نفسه إلى ممثل 
بني وجيه وقدم الطاعة لد4 وبهذا تكون إمامته قد زإلت حسب تعاليم المذهب الابياضسي 
التي تفضي أن الامام لايكون “ضنعيفاً ولامداهناً واذا ضعف عن إعطاء الحقوق وتنفيذ 
الاحكام فقد زالت إمامته"'""2 ولكن الاسام راشد من وجهة نظره لم يخالف تعاليم 
المذهب فقد برّر موقفه هذا بكونه إمام دفاع'والمدافع تسعه الثقيّة اذا خذلته الرعيّةت:), 

يتفق مؤرخو الاباضية أن الامامه زالت من عُمان سنة 17 9ه/57 5م وأن الامام 
راشد بن الوليد توفي بعد هذا التاريخ بوقث قليل ولم ينثخب الاباضية إماسا جديداً حثشى 
بدايات الفرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. وتعمل صن اهم الادشة على 
انقطاع الامامه خلال هذه الفترة هو ندرة بل إنعدام الاخبار الثي وصلتنا عنها في 
محصادر التاريخ المحلي العمانئيه؛ فالمؤرخون الاباضية يحجمون عن ذكر احداث مُمان 
حين سيطر عليه الجبابرة' كما أشرنا الى ذلك في مناسبة سابقة. فالسالمي(!؟) مثلاً 
لايتكلم عن أحداث هذه الفترة ويسميها الفترة التي سلط الله فيها الظلمة على أهل عُمان 
يسبب خذلانهم لامامهم رإشسد بن الوليد. الا أن الظروف الحقيقية وراء تُعطيل امامة 
الظهور تكمن كما شاهدنا ذلك" في الحملات المتثالية التي ارمسلها العباسيون 
وحلفائهم في عُمان مما يعكس إهتمام بغداد بعمسان وأدراكها لأهميتها التجارية 
والاستراتيحية» وقد زاد هذا الاهتسام بظهور بنسي بويه على المسرح السياسي في 
المشرق الاسلامي وحملاتهم المتتابعة على عُمان مما حال دون ظهور اصام جدييد 
للاباضية حتى بداية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. 
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أما الكيان السياسي الثاني الذي تقاسم النفوذ في عُمان مع الامامة الاباضصية في 
مطالع القرن الرابع الهجري فهو إمارة بيني وجيه التي حكمات مسن عام /الاهارة 87م 
الى عام 4 ©؟هاره” كم وكان حكمها وراثيا تعاقب عليه يوسفا بن وجيه وإينيه محمد 
وعمر. ولانعرفب معلومات كثيرة عن بني وجيه ولا عن نسبهم؛ ويبدو أن أنتقال السلطة 
من يني سامة الى بني وجيه في الساحل العماني يعود الى وجود مدلة نسب إو مصاهرة 
بين العائلتين؛ وقد انتهز يوسف بن وجيه الذي ورث نفوذ! وجاهاأ يستئد على الثروة 
الكبسيرة المتأتيه من تجارة الجوهرء انتهمز فرصة ضعف أمراء بني سامه(اخواله) 
فاستولى على السلطة في مسواحل عمان7'' '). وقد دام عهد يوسف من ا١5ه-؟77ه‏ 
وشمل السواحل الشرقية بالاضافة الى اقسام من الداخل استطاع اقتطاعها من الاباضية. 
ومن أجل أن يحافظ على هذا النفوذ ويحمسي طرق التجارة الحيوية في الخليج عمل 
يوسف بن وجيه على بناء اسطول قوي جعله سيد الموقف في الخليج بلا منافس7؟"), 
خاصة بعد وفاة الإمام الاباضمي القوي سعيد بن عبدالله سنة 8؟55ه/ة573م. وهناك 
مظاهر عديدة تدل على قوة الامارة في هذا العهد لعل منها تعيين يوسف لابشه محمد 
ولي للعهد وبمعنى آخر جعله الامارة وراثية في عائلته وكذلك سكه الدنائير الذهبية بدل 
الفضية مما يدل على تعامله بتجارة الذهب حيث شهد القرن الرابع الهجريء كما يقول 
الدكتور عبد العزيز الدوري*” ازدهارا في تجارة الذهب بسبب وفرته مما اشاع سك 
النقود الذهبية من قبل حكام الولايات وليس السلطة المركزية فحسب. ورغم أن يوسف 
بن وجيه كان واحداً من أمراء الاطراف الطموحين الذين نجحوا في الاستقلال ذاتيا في 
عُمان وتأسيس إمارة ورائية('"'! في عائلته فقد كانت علاقته ودية مع الخلافة العباسية. 
وهذا تفسير تبنيه مذهب الخلافة العباسية "السني" وضرب النقود باسم الخلفاء العباسيين 
المعاصرين له وشن عدة حملات ضد الاباضية الذين تعدهم الخلافة العباسية “"خوارج 
مارقين ومتمردين" على السلطة. ولعل من الاعمال المهمة التي قام بها يوسفف بن وجيسه 
خلال عهده هو هجومه على البصرة سنة 199905ه/47 قم فقد إراد حأكم غماأن يبهجوسه 
على البصرة"”') ضرب عصفورين بحجر واحد حيث كان هدفه الاول التعبير عمن 
ولاته للخلافة العباسية وذلك بضرب البريديين المتغلبين على البصرة وضواحيهاء أما 
هدفه الثاني والأهم فهو احكام سيطرته على موائىء الخليج وطرقه التجارية المزدهزة 


ا 


أنذاك خاصة و أن البريديين بعد سيطرتهم على البصرة بدأوا يتطلعون إلى حصة أكبر 
في تجارة الخليج فزادوا في الضرائب المفروضة على التجارة ولذلك فِإِنَ الصولي 
إعتبر " تغليظ البريديين للضرائب على ما يحمل في البحر*'') من بين أهم أسياب 
حملة يوسف بن وجيه على البصرة. وقد استطاع اسطول ابن وجيه التغلب على 
البريديين واحتلال الابلة وحين اوشك على إحتلال البصرة تعرض أسطوله السى مكيدة 
أدت الى أحراق اغلب سفنه7*” فأضطر ألى الانسحاب باتجاه عُمان بعد ان كان قاب 
قوسين أو أدنى من تحقيق النصر الذي لو تحقق لجعله سيد منطقة الخليسج العربي 
بأكملها. 

بعد فشل حملته على البصيرة لم يستمر يوسف بن وجيه طويلاً شي الحكم فقد قاد 
غلامه نافع الاسود تمردا ناجحاً ضده سنة لاه إنهى حكمه حييث خلفه ولي عهده 
محمد بن يوسف بتأييد» على مايبدوء من قائد الحركة نافع الاسود وأسثمر حكمه حتى 
سنة ١54ه/4657م1:1).‏ ومن المعروف أن طرفاً جديداً دخل المسرح السياسي في 
منطقة الخليج فقد نجح البويهيون أخير! وبعد محاولانت عديدة في دخول بغدلا حين 
إستولى معز الدولة البويهي على مقدرات الخلافة العباسية سنة 74 هسا/سنة 5٠‏ 8م: 
وسرعان ما إتضحت أطماعهم في تجارة الخليج وما تدره من ثروة كبيرة. وهنا كان 
لابذ من الصندام بين بيذي وجيه وبني بويه. 

تشير الادلة التاريخية المتوفرة الى أن العلاقة بين بني وجيه والبويهيون لم تكن 
ودية. فلم يعترف بنو وجيه بالمتسلطين الجدد على الخلافة العباسية» لا بسبب طموحتات 
البويهبين ونواياهم السياسية و العسكرية واطماعهم في السيطرة على المراكز التجارية 
في منطقة الخليج فحسب بل للاختلاف المذهبي بين الطرفين فبني وجيه سنة موالين 
للعباسيين وبني بويه شيعة لايعترفون بخلافة العباسيين وإنما أبقوها لأسباب سياسية 
مصلحية. ومما يدل على قلق بني وجيه من الاطماع البويهية هو إستمرارهم في سلك 
التفود بأسم الخليفة المستكفي الذي خلعه معز الدولة البويهي(!*') عن الخلافة شم عادوا 
فأعترفوا بالخليفة المطيع لله سنة 1755ه/7: ثمء بعد أن أظهر معز الدولة ما يدلل أن 
ليس لديه» في تلك الفترة على الاقل؛ أطماعا في الخليج وعكس سياسة البريديين بإزالته 
الضرائب الباهضمة المغفروضية على البضائع مما أدى الى رخص الاسعار. وفي سئة 


ا 


45؟هم ”10م حين ساعت العلاقات بين القرامطة والبويهيين بعد ضمم معز الدولة 
البويهي البصرة واحتجاج القرامطه على هذه الخطوة لكسون البصصسرة تقشع ضمن منطقفة 
نفوذهم؛ شعر محمد بن يوسف إن الفرصة قد تهيأت اتحقيق طموحه في ضمم البصرة 
فتحالف مع القرامطة لغزو البصرة:؛ واتفقا على تقسيم الأرباس2'* '). الا أن معز الدولة 
البويهي رد على التحالف بسرعة حيث أمر بتجهيز حملة عسكرية بقيادة الحسن بن 
محمد المهلبي لغزو عمان”'. ويبدو أن الحملة لم تحقفق الاهداف المرجوة:ء كما وأن 
الفتنه التي وقعدت بالري ضضد ركن الدولة أجبرت معز الدوشة الى توجيه المهلبي ألسى 
الري لقمع الاضطرابات هناك. ثم أمر معز الدولة قائده المهلسي بالتوجه الى البصمرة 
وتحصينها لصد الغزو المحتمل من ابن وجيه والقرامطه. وحين وصول قوات التحالف 
امام تحصينات البصرة البربة والبحرية ادرك القرامطة استحالة النصسر فانسحبو! من 
المعركة قبل وقوعها وصمدت قوات بني وجيه ععدة أيام استطاع المهلبي في النهاية 
تحقيق نصر حاسم على المهاجمين وأسر عدداً من جنودهم وسفنهم. ولم يتمكن محمد بن 
يوسف من الاستمرار في حكم عمان بعد هذه الهزيمة؛ فقد نحي عن السلطة في السنة 
نفسها وتقلدها أخوه عمر بن يوسف احتى سنة ؟ ©؟هاره" قم حيث الم يحدث في عهده 
مايثير حالة الترقب والسكون بين البويهيين وبني وجيه. الا أن نهاية عهده وألتي تعتبر 
نهاية حكم بني وجيه لعمان الساحل شهدت ظهور تافع الاسود علي المسمرح السياسسي 
ثانية في عُمان حيث إعلن ولاته لمعز الدولة البويهي؛“*). 
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الصراع اليويهي - القرمطي حول عمان 


بن الاجراء الذي أقدم عليه نافع الأسود الذي نصتب نفسه حاكماً علسى عُمان وأعلن 
ولائه للبويهيين7”*'! أثار كل من أهل عُمان والقرامطه على حد سواء. وبمعنى آخر فإن 
إنهيار حكم بني وجيه في عمان بهذه الصمورة المفاجئه والتي لم تسعفنا مصادرئا بتفسير 
لها جعل أطماع كل من البويهيين والقرامطه في إجتياح مان تنتعش من جديد. وكانت 
دوافع الطرفين اقتصادية وسياسية تهدف على الحصول على نسبة كبيرة من تجمارة 
الخليج المزدهرة وتوسيع النفوذ السياسي بضم أقاليم جديدة ومهمة. 

أما البويهيون فقد غدو! قوة خليجية بعد سيطرتهم على اقليم شارس ثم كرمان على 
الساحل الشرقي للخليج» وعئدما إحتل معز الدولة البويهي البصرة سنة 555ه//ا14م 
دخلوا معترك التنافس للسيطرة على الخليج مع حكام عُمان من بني وجيه والقرامطه في 
البحرين7* '. وقد وجد البويهيون الفرصة مواتيه لاحتلال عُمان بعد أنهيار حكم بني 
جيه فيهاء هذا بالاضافة الى الاطماع التجارية المغرية. فمنذ اليداية كان هم البويهيين 
السبطرة على مراكز تجارية خليجية مثل سيراف وقلاع الساحل الشرقي للخليج ثم 
البصرة حيث وصلوا ألى اتفاق مع اعدائهم القرامطه لاقتسام الارباحح المتأتيه من مراكز 
الجباية الكمركيه البرية والبحرية. ولعل السياسة البويهية في الخليج تتمثل في قول احد 
كبار الامراء البويهيين الاوائل عضد الدولة حين أشار الى إن غرضه من احتلال 
العراق هو الاسم ومن احتلال أرجان(الساحل الشرقي للخليج المحاذي لإقليم فارس) هو 
الحخل (141) 1 

كانت أولى المحاولات البويهية لإحثلال عُمان سنة 54١‏ 7هارسنة 57كم كسا مر بنا 
سابقأء ثم تبعتها المحاولة الثانية بعد اكثر من عشر سنوات من المحاولة الأولى سنة 
ا كينلل وقد اختار معز الدولة البويهي القائد نفسه الذي قاد الحملة الاولسى 
وهو الحسن بن محمد المهلبي. ومن الواضح ان معز الدولة كان يسأمل من ذلك كسب 
القبائل الازدية في عمان إلى جانب الحملة البويهية باعتبار أن آل المهلب ازديين ولهم 
ارتباطات قوية بأهل عمان. الا أن الحسن بن محمد وأزد البصرة لم تكدن لديهم رغبة 
في المشاركة بغزو عُمان لما تسببه هذه الصرب من تدمير وخراب ولذلك بقي القائد 


المهلبي في البصرة يماطل بحجة الاستعداد لتجهيز الحملة؛ مما أزعج معز الدولة الذي 
أمره بالعودة ألى بغداد ولكنه مات مسموما في طريق العودة وبهذا فشلت الحملة الثانية 
على عمان. ثم جاعءت الفرصة الثالثة مع أنقراض حكم بني وجيه سنة 4 + اهمه 55م 
فأرسل حملة بقيادة كردك النقيب الديلمي الذي اجبر حاكم عُمان الجديد المدعو النوكائي 
وهو احد التجار الموسرين بالدخول في طاعة البويهيين9؟؛'). ولكن أهل عُمان الذيين لم 
يرتضوا هذا الوضع ثاروأ على النوكاني وعزلوه عن السلطه ويرز نافع الاأسود من 
جديد في أحداث عُمان حيث تسلم الحكم فيها متظاهرا بالاستجابة لرغبات العمانيين يعدم 
الأعثر اف بالنفوذ البويهي» مما جعل معز إلدولة يرسل قوة عسكرية اخرى بقسادة القائد 
نفسه الذي اشترط على نافع الاسود اعلان ولائه وأقامة الخطبة وضرب السيكه باسم 
البويهيين وقد تمَّ له ما أرادل'* '). 

إلتهز القرامطة عدم استقرار السلطة في عُسان وعدم استكانة وتقبّل أهل عُمان 
لأسيطرة البويهية فقرروا التعجيل بإرسال حملة الى عُمان بعد أن إستنجد بهم ولأول 
مرة أهل عمان أنفسهم. وكانت الحملة القرمطيه بقيادة أبي علي بن أبي منصور قد 
أرسلت سئة ؟75ه/5 ”قم وتتكون من أعداد كبيرة من الزنجد0'*'). ولكن هذه الحملة 
لقيت مقاومة من قبل ناقع الاسود وجيشه مما دفع القرامطه الى ارسال العون الى أبي 
علي الذي تمكن من احتلال عُمان واجبر نافعا الاسود علي الهرب. وبعد أن تخلص 
أهل عُمان من النفوذ البويهي تفقوا مع القرامطه أن يكون في عُمان أميرا ينتخبه أهل 
عُمان والي جانبه ممثلاً للقرامطة يشرف على الجيش وتحصيل الاموال (الضرائب). 
ولكن هذا الحكم الثنائي اتصف بالاضطراب حيث لم تكن العلاقة ودية بين الطرفين 
العماني والقرمطيء وقد استطاع ممثل القرامله علي بن أحمد القرمطي من تأليب 
الجيش الذي يتكون من عنصري الزنج (السود) والاحرار (البيض) على أمير عُمان عبد 
ألوهاب بن احمد الذي عزل عن الامارة وتسلمها علي بن أحمد القرمطي فأصيحت 
عُمان تحكم بصورة مباشرة من قبل القرامطة!1*). 

لم يقف البويهيون مكتوفي الايدي وقد وقعت مان في قبضة القرامطه. فحيسن قابل 
معز الدولة البويهي نافع الاسود في واسط واستمع الى تقريره عن حالة عمان قرر 
الاعداد لحملة جديدة وعلى إلفورء: فأصبحت الايلة ورشة كبيرة لصناعة السفن الناقلة 


9١ 


للجنودء وتم بناء مايقرب من مائة سفينه» وعين أبا الفرج محمد بن العباس بن فمسائجس 
قائداً للجيش المكون من الاتراك والديالمة وكذلك والياً على عمان. وسن إقليم ارس 
تحرك جيش بويهي آخر أرسله عضد الدولة وإلتفى الجيشان في سيراف ثم أستمر! في 
طريقهما الى عُمان حين وصلاها في اواخر سنة 5ه"اهار©15م. ورغم مقاومة أهل 
عُمان ومعهم القرامطة للغزو البويهي فقد انتصر البويهيون بعد أن كيدوا المقاومين 
خسائر كبيرة في الأرواح: كما دمّرت واحرقت ما بين 4/ الى 55 سقينه من الاسطول 
العماني. وقد أضطر إين فسانجس بعد اسابيع قليلة إلى تسليم القيادة لصاحب عضدد 
الدولة وعاد الى بغداد بسسيب وفاة معز الدولة في اوائل سنة #55:ه"”". واستمر الحكم 
الثنائي في عُمان فقد أصبحت الامارة بيد عمر بن نبهان الطائي من أهل عمان؛ أما 
قيادة الجيش فكانت بيد القائد الذي عينه عضدد الدولة. ومعنى ذلك أن غمان بعد نجماح 
البويهيين ولأول مرة في احتلالها لم تتبع الفرع البويهي الحاكم من بغداد بل الفرج 
البويهي الذي يحكم من شيراز بزعامة عضد الدولة الذي يعتبر أقوى شخصية سياسية 
وادارية ذات طموحات واسعة بين البويهيين الاوائل. ويبدو أن عمر بن نبهان الطاتي 
الذي حكم عُمان من 5ه الى 7ه 3177م حسب رواية إين الاثير؛*) قتم الطاعة 
للعباسيين ولعضد الدوثة البويهي. 

رغم الانتصار الذي حققه البويهيون سنة 5ه في عمان فإن مصادرنا العمانية 
المحليه والتاريخيه العامة لم تشر الى انسحاب قرمطي ملحوظ من عمانء ويبدو أن 
الطرفين توصلا الى أتفاق مشترك لتوزيع السلطة بينهماء ومما يدل على ذلك مسكوكة 
عمائية ضصربت عام سنة ١51ه/59/9م‏ من الفضة فيها اسم عضد الدولة البويهسي 
والامير صلاح بن حاتم الفرمطي7””). ومهما يكن صن أمر فإن هذا الاتفاق لم يدم 
طويلاً حيث أثار القرامطه العناصر الزئجيه في جيشهم فقامت سنة 7ه باضطرابات 
واسعة ضد البويهيين وقد قتل بنتيجتها عمر بن نبهان الطائي. وما أن سمع عضد إلدولة 
بالفتنه القرمطيه حتى يبعدث قوة جديدة من كرمان يقودها ابو حمرب طفان. وقد نزلت 
القوة البرية في جلفار وزحفت جنوبا نحو صحارء بينما حاصرت القوة البحرسة صحار 
من البحر. وبعد معركة طاحنة قاوم فيها اهل عُمان والقرامطه معا الغزو البويهسي دون 


يه 


جدوى حيث استولى البوبهيون على صحار بعد أن دمّرت تدمير! كاملا وإنسحب 
القرامطة شمالاً وتمركزوا في بريم مستمرين في مناوشاتهم مع البويهيين الذين زحفوا 
نحوهم وابادوهم حيث وقعوا في أيديهم بين أسير وقتيل7” ". 

لم تجد الاجراءات القمعية البويهية في عمان؛ بل أن أثرها كان عكسياً فقد انتفض 
أهل غمان في ثورة عارمة سنة :55 ؟ه/سنة “الاثم بقيادة الاباضية الممثل الطبيعي 
لأهل عُمان ورمز استقلال همان في تلك الفترة من تاريخها. ويشير إبن الاشير السي أن 
الاباضية انتخبوا أماما جديد! لهم وان قائد الجيش كان ورد بن زياد الذي يذكره العوتيسي 
في انسابه مؤكداً انه من الأبطال النزارية المشسهوريين في عمان7”*. وقد هاجم 
الاباضية البويهيين في إماكن تمركزهم في ساحل عُمان حيث وقعت عدة معارك 
ضارية. ولم يكن عضد الدولة يفكر بالتفريط بعمان أو الانسحاب منها نظر! للموارد 
الكبيرة التي تدر عليه منها. وقد أرسل في العام نفسه حملة عسكرية جديدة بقيادةأبي 
القاسم المطهر بن عبدالله الذي نزل بجيشه شمالاً ثم إتجه نحو نزوى في دأخل عُمان 
واحتلها بعد معارك عديدة مع الاباضية. وقد تشتت الاباضية وهرب إمامهم الى اليسن 
بينما قتل قائدهم ورد بن زياد في المعركة0*. الا أن بني ريام من الحذان العمانيين 
إستمرو! في مقاومة البويهيين من مناطقهم في الشرف ولكن القائد البويهي المطهر 
زحفف نحوهم فلم يستطيعو! الصمود وبهذا استعاد عضد الدولة سلطته على أغلب عُمان 
وخاصة المنطقة الساطية المهمة. وبقيست سان هادئه حتى وفاكته سنة 
“اه )7 .*'"). الا أن النزاع إشتد بين مراكز القوى البويهية في بغداد وشيراز 
حول السيطرة على عمان. وكانت عُمان خلال العصر البويهي تابعة أداريا لشيراز: 
ولكن ابا بكر بن شاهويه القرمطي نجم في أقناع حاكم عُمان اليويهي المدحمو إمستاذ 
هرمز بنقل ولاثه الى صمصام إلدولة بن عضد الدولة في بغداد بدلاً سن شرف الدولة 
في شيراز فكان له ما أراد. وارسل صمصام الدولة العهد بتقليد أستاذ هرمز على عُصان 
كما أرسل الخليفة العباسي الطائع رسالة طويله7''' الى أهل عُمان يحثهم على الطاعة 
وإلتزام الجماعة والسئة وعدم مخائفة أميرهم أستاذ هرمزء وكان ذلك سنة 1974 ؟ه/رسنة 
4" لكن شرف الدولة صاحب شيراز لم يلبث ان استعاد عُمان مرة ثانيه وأرسل 


ان 


وفدا إلى القرامطه لتحسين العلاقة معهم. وقد أثمرت هذه المحاولة حيث هاجم القرامطه 
ألكوكه سنه 6 هم 565 كم وأحتلوها واقاموا الخطبة لشرف الدولة فسي مساجدهاء ولكن 
صمصام الدولة البويهي في العراق ألحق بهم هزيمة منكرة في العام ذانه. وكانت 
هزيمتهم في العراق بداية النهاية لقوتهم في أماكن اخرى لعل عُمان كانت في مقدمتها 
حيث هاجمهم اهل غُمان سنة 1ه ايضا بتدبير من الاباضية وأنهوا نفوذهم في 
شمالي عمان. ويبدو أن عُمان نقلت ولاءها مرة أخرى من شيراز إلى بغخدآاد بعد وفامٌ 
شرف الدولة حاكم شير أ سنة /1هماأسنة مم وقد ساك صمصام الدولمية البويهي 
عددأ من النقود باسمه ي عمان7'"'). 


إن ما نستخلصه من الصراع البويهي-- القرمطي في منطقة الخليج العربي عامة 
وعمان خاصه؛ هو أن هذا السراع مر بمراحل من المد وإلجزر وتخلله العديد من مواقف 
التفاهم والاتفاق المشترك. فلم تكن خطة القرامطه تحقيق مكاسب مادية من تجارة قوافل 
الحجيج فحسب بل امتدت الى تجارة الخليج العربي المزدهرة والقوافل السائرة عبر طريق 
بادية الشام و الجزيرة العربية. ومن هنا جاء اهتمامهم بعمان ومحاولة تأسيس قواعد لهم 
على الساجحل الشرقي للخليج كذلك. وحين بدأت تجارة البصرة بالازدهار كانت هجمات 
القرامطه تهدف أما إلى السيطرة عليها أو في حالة فشلهم في مد نفوذهم اليها احلال حالة 
من عدم الاستقرار فيها لصرف تجارتها الى موانيىء الخليج التي يسيطرون علهيا. أما 
البويهيون فكاتوا ديالمة محاربين لايعرفون تعقيدات العقيدة الدينية وليس لهم باع في 
مجالات الفكر ولذلك لم تقلقهم نشساطات القرامطه الدينية بقدر ما اقلقهم نشاط القرامطه 
لتوسيع نفوذهم السياسي والتجاري» ومن هنا لم يجد البويهيون حرجاً في التفاوض مع 
القرامطه والتعأمل معهم عندما تستدعي الضرورة والمصلحةء ولم يكن البويهيون على ية 
حال اول من بدأ التعاون مع القرامطه؛ كما لم يكونوا اقل إهتماصاً من القرامطه بمنطقة 
الخليج. و فبعد احتلالهم بغداد احثلوا البصسرة وطردوا! البريديين منها واعادوا تنظيم أمور 
التجارة والمكوس فيها. ثم هاجموا عُمان من جهتين من البصرة وكرسان؛ وهددوا نقفوذ 
القرامطه في الخليج ودخلوا في صراع طويل معهم تخلله فترات سن التحالف الحذر كان 
من نتائجها اقتسام المراكز الكمركيه بينهما وحصول القرامطه على اقطاعات في منطقة 
الفرات وفي واسط. إن الخطأ القاتل الذي إرتكبه القرامطه هو تدخلهم بصورة مباشرة في 


با 


النزاعات الداخلية بين الاسرة البويهية7”'؟ حيث ساعدوا أصيرا على آخر كما أشرنا الى 
نلك سابقاً. ولكن البويهيين الذين تحملوا اراء القرامطه دون مبالاة لم يتحملوا تدخل 
القرامطه في المنافسات بين الامراء البويهيين على النفوذ فضريوهم ضربة قاصمة سنة 
همه 6م أدت الى انسحابهم من العراق وبادية الشام وعمان الى حياة اكثر إستقرارا 
في اليجزرين. 


إنبعاث إمامة إباضية جديدة وإمارة (آل مكرم) جديدة في عمان: 

في أواخر القرن الرابع الهجري ومطالع القرن الخامس الهجري/الحادي عثسر 
الميلادي ظهر وكأن التاريخ العماني يكرر نفسه حيث تقاسمت عُمان سلطتان : الأولسى 
الامامه الاباضية والثانية إمارة بني مكرم ممثلين للبويهيين المسيطرين على مقدّرات 
الخلافة العباسية بيغداد. 

أما آل مكرم إلذين حكمو! عُمان بين سنتي 59-53 4ه 1:59 ١١م‏ قلا 
نعرف عنهم الشيء الكثير ويبدو من سيرثهم أنهم واحدة من تلك الأسر التي خدسثت 
البويهيين خلال مذة نفوذهم في المشرق الاسلامي وقد نال عميد الأسرة أبو محمد بن 
مكرم في البداية حظوة كبيرة نتيجة تدخله في الصراعات بين الامراء البويهيين على 
مراكز القوى السياسيه. ويبدو أنه عين حاكما على عُمان سنة ٠٠‏ 5ه مكافئة له من قبل 
بهاء الدولة للدور الذي لعبه في النزاع بين هذا الاخير وصمصام الدولة. وقد حكم أبو 
محمد بن مكرم غمصان حتى سنة 7+ #هاسنة ١١7‏ ام حيث استدعى لتولي الوزارة 
لسلطان الدولة في فارس فترك ابنه أبا القاسم علي نائباً عنه في عمانء حشى سنة 
6ه حين قتل ابو محمد بن مكرم من قبل الأمير البويهي أبي الفوارس بن بهاء 
الدولة بسبب وقوفه الى جائب أولاد سلطان الدوئة في النزاع على إقلهم فارسء» وخلشه 
في حكم عُمان إبنه أبو القاسم علي بن حسين ين مكرم.*'') وبهذا إرتكب ابو محمد بن 
مكرم الخطأ نفسه الذي ارتكبه القرامطة. 

وقد تزامن ظلهور هذه الأسرة(آل مكرم) في عُمان مع إقامة إمامة إباضية جديدة 
فيها أيضاء وعاصر الامام الاباضي الخليل بن شاذان' ') وحاكم عُمان أبي القاسم علي 
بن مكرم حيث شهدت عُمان هدوء! نسبيا في هذه المئرة: وكانت موثلا للشعراء الذين 
قصدوا أبا القاسم بن مكرم من أمثال أبزون العماني ومهيار الديلمي. ويبدو أن الظروف 
السياسيه أنذاك ساعدت على قيام الامامة من جديد فالعباسيين او من يحكم بأسمهم مسن 
بني بويه قد خفت وطأتهم على عُمان بسيب أنشغالهم بصراعاتهم الاسرية وهذا مايعبر 
عنه إبن رزيق بقوله:'فلما ركدت زغازع بغي الخلفاء العيباسيين عن غمان وأنقطعت 
مادثهم عنها بالبغي والعدوان..."» أما بئني مكرم فكانت سياستهم في عُمان تجاه الاباضية 
اكثر مرونة وهذا فسح المجال لإجتماع أكابر الدعوة وعقد الامامه على الخليل بن 


ان 


شاذان الازدي الحميري الخروصي سنة /ا٠4هاسنة‏ 5١١١م‏ فعادت الامامه الاياضية 
الى اليحمد بعد إنقطاع دام اكثر من مائه وعشرين عاما. وفي رواية للسالمي"') ينفرد 
بها يقول أن الجند الاتراك الموالين للعباسيين هاجموا عُمان في امامة الخليل بن شساذان 
الازدي ولايشير الى مصدر هذه ألقوة فهل جاءت من العراق او من اقليم فارس أو 
ارسلها بنو مكرم حكام عمان. ومهما يكن من أمر فقد نجحات الحملة شي أمسر الاصام 
الخليل ولكن الامام أطلق سراحه وعاد إلى الامامة وسط تأييد أهل عُمان له والظاهر 
أن الامام إلتزم بشروط معينة تجاه ممثلي السلطة العباسية مقابل إطلاق سراحه فقد سمح 
لهم بنفوذ واضصح في منطقة الاباضية وكذلك بجباية الاموال السئوية من اهلها فازدادت 
الشكاوى من ظلم الجبأة وتعسفهم. وفيما عدا ذلك كان الامام الخيل خلال مذة امامته 
حتى سنة 55 4هاسنة ٠5:9‏ ام محمود السيرة حافظ على وحدة الابآضبية ولم يعمل على 
اثارة الصراع القديم الجديد حول عزل جذه الصلت بن مالك الخروصي. كما ون سمعة 
هذا الامام العماني جعلت الداعي الاباأضي في حضرموت ابي إسدق إبراهيم بن قيس 
الحضرمي يعلن ولاثه له ويذلك ارتيطت حضرسصوث3'' بالامامه العمانية خلال هذه 
الفترة. 

في سنة 476ه بويع رآأشد بن سعيد اليحمدي الازدي إمامأ جديدا للاباضية وكانت 
بيعته على الشراء لأن هدفه تخليص غمان من البويهيين ومن يمثلهم""). ويبدو أن 
الامام قد تعجل في مهاجمة بني مكرم حكام غمان قبل ان يطمئن السى جبيته الداخلية 
ووحدة إتباعه الاباضية؛ فقد حصل انشقاق خطير في صفوف قواته حيث انسحبت كل 
من نهد وعقيل وهما قبيلتان غير أزديتين من صفوفه وانضمتا إلى يني مكرم بسيبب معدم 
رطباهما من سلطة اليحمد. وقد سبب هذا الانشاق هزيمة حتميه للامسام راشد بن سعيد 
حيث إعتصم بجبال قريبه من نزوى. بإنتظار فرصة جديدة. وقد اجاءت الفرصمة بعد 
وفاة أبي القاسم بن مكرم سئة 14748ه/75١١م‏ وتولى أبنه ابو الجيش الحكم حييث وقعمث 
صراعات بينه وبين أخوته كان وراءعها قائد الجيش الطمومم علي بسن هطال المتوجمائي 
الذي حرتض أبا الجيش ضد أخيه المهذب بحجة أن هذا الأخير يدبّر مؤامرة للاطاحصة 
بهه فسجن أبو الجيش اخاه المهذب ثم قتله؛ ولكن القاتل لم يلبسث ان قكل من قبل 
المنوجاني قائد الجيش الذي سيطر على الحكم بنفسه بسبب صغر سن أولاد ابي القاسم 


انبا 


الآخرين. إلا أن تحكم المنوجاني بالسلطة لم يدم طويلاً فحين سمع إبو كاليجار في 
شيراز بأحداث عمان اتصل سرأً بأحد نوّاب بني مكرم في جبال عُمان يدعى المرتضسى 
واتفق معه على الثورة ضند المنوجماني ووعده بالعون. ووقف أهل عمان ألى جانب 
المرتصسى بسبب سوء سيرة المنوجاني وقسوته معهم ولما طال أمد الصراع عمد 
المرتضى الى قتل المنوجاني عن طريق خادم له كان يعمل سابقاً في خدمة ابي القاسم 
بن مكرم. وعيّن البويهيون ابا محمد بن ابي القاسم من اسرة بني مكرم حاكماً على 
عمان. ولكن التذمر أستمر بسبب سوء تدبير عمال بني مكرم ونوابهم في الادارة وإلذين 
كانوا غالبا من الفرس الموالين للبويهيين؛ وائفجر هذا التذمر على شكل ثورة عارمة بعد 
سنتين من حكم ابي محمد أي في سئة 537 #هاسنة 41١١م‏ اجبرث ابا كاليجار الابحار 
بنفسه من شيراز الى عُمان لقمع الاضطرابات وعيّن ابنه أبا المظفر بن أبي كاليجار 
حاكماً على مان تحميه فرقة من الجند الديالمة» وبهذا أنتهي نفوذ بشي مكرم في 
عمان7””/. لقد استغلت الاباضية وامامها راشد بسن سعيد فرصة الصراعاتث بين بني 
مكرم وضعف قبضة البويهيين على عُمان فنظمت نفسها مستفيدة من الاستياء العام آخذة 
بنظر الاعتبار تجارب الماضي القريب؛: حيث بدأ الامام راشد أولاً باستبعاد وضرب 
العناصر المناوته داخل الحركة الاباضية مثل قبيلتي نهد وعقيل. كما وان الاخبار الي 
وصلت عُمان بوفاة ابي كاليجار سنة ٠غ‏ 4ه/سنة 78١٠م‏ واضطراب الاحوال في 
العراق بسبب الصراعات بين ابنائه جعلت الامام يسرع بالزحف مرة اخرى على نزوى 
حيث النهزم الديالمه واسر الامير البويهي ابو المظفر وإالعديد من خدمه واإعوانه وهكذا 
أتهى الامام الاباضصي راشد سن سعيد الحكم البويهي تعمان سنة ”14 54هل/رء ٠١6‏ ام يعد 
حوالي عشر سنوات من انتهاء حكم بني مكرم في عمان17""). 

لم يكتف الامأم راإشد بطرد البويهيين من عمان الداخل حيث اماكن تمركز الاباضية 
بل واصل مطاردتهم في المنطقه الساحلية ايضا فكان عمله هذا فاتحة عهد جديد شي 
تاريخ الامامه في عمان. وقد استبشر اهل عُمان خسيرا حين الغى المكوس المفروضة 
على التجارة مقتصرا على الضريبة الشرعية وهي ربع العشر مما ساعد على الرخاء 
ورخص الاسعار إضافة الى كونها مظهرا مان مظاهر العودة لتطبيق الشريعة 
الاسلامية. كما إتخذ أجراءات سريعة لتحقيق العدل وإنصاف الرعية سن الظلم وكان 


بخ ب 


شديدا في ذلك كما تدل المناشير التي اصدرها الى ولاته في هذ! إلأن. ألا أن المشادة 
القديمه الجديدة التي إعاقت نطور الامامه الاباضية في عمان وهي الصسر ام بيسن 
الرستاق ونزوى حول مسألة عزل الامام الصلت بن مالكء ظهرت مرة إشرى على 
السطح حين اصدر الامام راشد بن سعيد منشورا سنة 44ها/١ ١5‏ ١م‏ إنحاز فيه إلى 
الرستاقية المتشددة واستبعد النزوانيه المعتدلة مما أثار الحزازات القديمة من جديد: 
ولكئه لم يبق ليشهد أثار هذا المنشور”'"') حيث توفي سنة ©544ه/57 ١١م‏ وخلفه في 
الامامه إينه حفص بن راشد. ويبدو أن الامام الجديد كان في البداية رستاقيا في ميوله 
ولكنه عل سن سياسته بعد حين فأنبرت له المعارضة المتشددة بقيادة ابي الحسن 
البيساني وتبرأت منه وابطلث الصملاة معه كما لم تدقم الاموال لعماله: واتخذت الموشف 
نفسه من الامام راشد بن علي الذي جاء بعده (457ه) وانتخبوا أئمة جدد في الرستاق 
لا علاقة لهم بالأئمة في نزوى. ومعنى ذلك أن الدولة الاباضصية أصبح لها إمامانت”"") 
وهذا مخالف للمذهب الاباضي كما أشرنا الى ذلك سابتا. كما كان من نتائج المنشور 
آنف الذكر أن أعلن الامام أبو أسحق ابراهيم ين قيس الحضصرمي إمام الاباضية في 
حضير موت إنفصاله حن عمان 7" وقطع الولام لأئمتها سنة ©345ه.. وممااهو جدير 
بالاشارة أنه في الوقت الذي كانت كل الظروف موائيه لازدهار الامامة الاباضيسة في 
عُمان لأن الخلافة في بغداد ضعيفه وفي شغل شاغل عن الاهتصام بعمانء و لأن 
البويهيين كانوا في صراعات أسرية مستمرة أدت إلى تدهورهم ولأن القرامطة كانوا في 
حالة تقوقع في البحرين ولأن السلاحقة كانوا في مرحلة تأسيس كيانهم الجديد والصراع 
مع القوى المتواجدة في المشرق الاسلامي... فإن الاماصه نفسها تعساني أيضسا مسن 
الضعف بسبب الانقسامات الداخلية. ولهذا فإنَ الانجاز الكبير الذي حققه الامام رإشد بن 
سعيد بتحرير كافة التراب العماني من الطامعين لم يدم الآ سئوات قليلة: ففي سنة 
5 5ه/؟ "١١م‏ هأجم السلاجقة عمان -- كما فعل البويهيون قبلهم- من كرمان وإحتنوا 
سواحلها ذات الأهمية التجارية والاستراتيجية معا. وبهذا كانت عُسان آخر إقليم حاول 
السلاجقة مد نفوذهم أليبه في منطقة الخليج العربي. 
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نغوذ السلاجقة في عمان: 

يثفق المؤرخون الاوائل وإلمحدثون على قلة معلوماتنا عن تاريخ عُمان خلال هذه 
الفترة وما بعدهاء يقول الازكوي في كشف الغمة أنه لم يجد معلومسات عن تاريخ أثمة 
عمان ويتساءل هل كانت هناك فترة زمنيه مرت على عُمان لم ينتخب فيها أهل عُمان 
أئمة أم أن أسمائهم لم تعان لنا لسبب أو لآخر*""). أما الشقصي الرستاقي فيصف الحالة 
كما يأتي:'وصار امر عُمان الى الخمول طور يأتي عليهم زصان يكون اهل الجور 
ظافرين عليهم وفي زمان يظهر أهل العدل على اهل الجور..9"".' أما الباحثين 
المحدثين مثل #.وذاوم/ هاءءه// فتقرر بأن معلوماتنا عن هذه الفترة حتى مجىء اليعاربة 
قليلة. ويقول باثيرست بأن المؤرخين المحليين لايعطون معلومات عن الأئمة الذين 
انتخبو! خاال هذه الفترة؛ ويتفق فيليبس معه في هذا الرأي حين يشير:"هناك فراغ كبير 
في الكتب الحولية وحتى في الروايات الشفوية؛ ونحن لانعرف شيئاً عما حدث في عُمان 
حتى حوألي منتصف القرن الثاني عشر الميلادي حين ظهر بنو نبهان على الساحة 
السياسية"!177), 

كانت غمان واحدة من آخر الاقاليم التي مذ السلاجقة نفوذهم إليهاء ويبدو أن عُمان 
لم تكن تابعة الى سلطان سلاجقة العراق المباشر بل سيطر علها سلاجقة كرمان قبل 
سنة 457ه حيث يشير مايلز”"') معتمد! على إين المجاور أن سلاجقة كرمان إحتلوها 
بين سنة 75 4ه/سنة 41١٠م‏ وسنة 44 4ه/7 ١١٠٠م‏ واستمرت سيطرتهم عليها بطريقة 
أو باخرى حتى سنة معهم/1489 لام. الا أن هذه الفئرة تعد من أقل فترات التاريخ 
العماني في القرون الاسلامية ألاولى من حيث المعلومات كما اشرنا الى ذلك من قبل 
ويعزو مايلز عدم ذكر المؤرخين العمانيين لاحداث هذه الفترة بقوله:"إن التجاوزات 
التعسفيه التي أقترفها هؤلاء التركمان (السلاجقة) المتوحشين والاهانات التي تحملها اهل 
غمان منهم هي السبب في سكوت المؤرخين (العمانيين). وذلك أن الاباء العريبي لدى 
هؤلاء المؤرخين منعهم من تلطيخ صفحات تاريخهم بأعمالهم السيئة"77). 

بدأ حكم الاسرة السلجوقية فسي كرمان سنة 4ه وكان أول أمرائها ومؤسسها 
عماد الدين قره أرسلان قاورد الابن الاكبر ل (جغفري بيك). لقد عينه عمه طفرل بيك 
على كرمان وحكمها في البداية بالتعاون مع الأمير البويهي أبي منصور من 547 ه- 


4ه حيث توفي الأخير وتسلم قاورد السلطة كاملة في كرمان. وفي سنة ©156هب 
استولى قاورد على اقليم فارس ثم مد سيطرته على عمان. وقد فهم قاورد أن عصان 
كانت غنيه مملؤه بالكنوز مسن كل نوع وقبل هذا وذاك خالية من الدفاعصسات 
الحصينةة**'), 

لم يكن قاورد يتوقع أية صعوبات في الاستيلاء على عمان: كما ثم يكن هناك أي 
خطر يتهدده سوى من البحر ألذي كان غريبا عنه. ولهذا إعتمد قاورد على أمير هرمز 
حيث اإمره بتجهيز الاسطول البحري من السفن وكافة لوازم الحملة حيث أبحر قاورد 
بأتجاء عمان. وقد فاجتقت الحملة السلجو قية الحماكم البويهي لعمان الامير شهريار بن 
تافيل فقرر الهرب والاخنفاع.: أما السلااجقة فقد انتثسروأ بسرعة في المناطق الحساسه 
من عُمان حيث لم تصادفهم مقاومة تذكدرء ومع ذلك فقد قامو! بعمليات سلب ولهسب 
وقتل؛ ثم أعلن قاورد نفسه حاكماً على عُمان وبدأت الخطبة والسكه بإسمه. ورغم قسوة 
الغزاة السلاجقة ظل أهل غمان متمسكين بمذهبهم صامدين ينتظر ون الفرصسة المناسبة 
للتخلص من الغزاة(!*", 

في سنة 478ه/؟١٠م‏ توفي السلطان السلجوقي الب ارسلان وخلفه ملكثساه 
سلطانا للسلاجقة ولكن العديد من الامراء الاقليميين ومنهم قأورد لم يعترفوا به. ولكن 
ملكشاه لم يمهل قاورد بل هاجمه دون تأخير وانتصر عليه وأسره. وغدت كرمان 
وفارس وعمان تحكم مباشرة من قبل .حكام يعينهم ملكشبأة . وفي سنة 451ه/4لا١أم‏ 
عفى ملكشاه عن أسرة قاورد واعاد تعيين ابنه سلطان شاه على كرمان وعمان وقد حكم 
هذا الحاكم عُمان مثلما كانت في عهد والده حيث عين ممثلاً سلجوقيا له سي عُسان 
مهمته توطيد الامن وجباية الضرأئب. 

بقيت عشُمان تحكم من قبل أمراء كرمان السلاجقة خلال عهود تورأن ثساء(/الا#- 
65ه) واير أن ثساء(5314-485ه). ولكن فسي عهد خلفه ارسلان شاه بسدآأت 
الاضطر ابأت في عمان سئة 6هم ١٠م‏ حين استوتى الامير ابو سعيد محمد بن 
مضير بن محمود على جزء من عمان وضلمها إلى اليصرة. وقد دبأ الضعفه في الاسرة 
السلجوقية في كرمان بعد وفاة إرسلان شاه سنة لالاده/ +١‏ ١١م‏ ذلك أن خلفه الملك 


+أثر 


مغيث الدين محمد بدأ حكمه بالتخلص من أخوانه ومنافسيه قي الحكم أما بالقئل أو سمل 
العيونء ولكن احدهم سلجوق شاه إستطاع الهرب الى عُمان حيث وجد ملجئا له هناك. 

إنتهز اهل عمان والحامية السلجوقيه فيها فرصة وصصدول سلجوق شاه لكي يعلنوا 
إنفصالهم عن كرمان ألتي لم يعد لها من يمثلها في عمان. كما وان الملك مغيث الدين لم 
يحاول استعادة همان من جائنبيه حثى وفاته سنة ١56©1ه/65١١أم.‏ وهكذا فقد حكمست 
الاسرة القاورديه من سلاجقة كرمان مدة تزيد على الثمانين سنة في أقليم عُمان وتعتبر 
وفاة سلجوق شاه نهاية لحكم السلاجقة في عُمان فقمد سيطر الامام الاباضي محمد بن 
حنبش على الأمور7””). ويبدو أن ضعف السلطة السلجوقيه في عُمان بدأ قبل ذلك حيث 
استطاع اهل عُمان ان يحققو! نوعا من لاستقلال: فالمصادر التاريخية المحلية”*') تشير 
الى عدد من أسماء الأئمة الاباضية دون ذكر تفاصيل عن حكمهم وسياساتهم. مثل 
الامام محمد بن حبيب الذي انتخب سنة ١٠5ه‏ والامام راشد بن علي الذي انتخب سئة 
١7‏ 6ه والامام موسى بسن جاير المعالي بن مومسى بن نجّاد المتوفسى سنة 
5 هم ؛ ه ١‏ أم؛ ذم الامام محمد بن حتبش إثت 617 5ها/سنة ١5١1م)‏ وخلفه أبنه حفص 
بن محمد حيث تطغى بعد ذلك اخبار النبهانيه وحكمهم في عصانء ومعلوماتنا عنهم؛: 
بدورهاء قليله جدا. وهنا يبدأ منعطف جديد في تاريخ عُمان (النصسف الشائي من القرن 
السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي) هو تاريخ حكام عُمان الجدد من النبهائيين. 

لابد لناء قبل أن ننهي بحثناء أن نشير الى إزدهار التجارة9*) في عُمان ومنطقة 
الخليج عموماً خلال هذه الفترة. لقد كانت تجارة عُمان في نشاط متزايد وجلبت معها 
أحيانا إزدهاراً اقتصادياً واضحاً لهذا الاقليم. والواقع إن الازدهار الاقتصادي وما ينتج 
عنة من حجم الضر أئب التي تجبى هي التي دفعت بعض هؤلاء الغزاة إلى عمان. 

كانث النجارة نشطه في عذة محاور مع ألصين وجنوبي شرقي أسيا و الهند وكذلك 
مع شرفي أفريقياء وقد قذم أنا الجغرافيون والبلدائيون والرحالة معلومات جيدة عن 
النشاط التجاري بين الخليج العربي وافريقيا واسيا. ويبدو أن عوامل عديدة ساعدت 
على نشاط التجارة لعل منها: سيطرة دولة واحدة(الدولة العباسية) على الطرق التجارية 
وكذلك وجود دولتين قويتين على طرفي الطريق التجاري بين العراق والشرق الاقصسى 
هي الدولة العباسية وامبراطورية (ثا أنك) في الصين. وحين غدت بغداد مركزاً تجاريا 


م 


مرموقا انتعشت موائنىء الخليج مثل الابله وسيراف وكذلك موانىء عُمان وهناك أدلة 
عديدة تؤكد ان التجار والبحارة العمانيين لعبوا دورأ كبير! في النشاط التجاري. ويتكلم 
المسعودي عن ميناء كيلاه 5لا على الساحل الغربي لمالقا باعتباره ملتقى للسغن 
العمانيه و السيرافيه مع سفن الصصين. وهناك رواية عن رحلة قام بها أحد التجار اليهود 
من عُمان الى الصين في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. والمسعودي نفسه الذي 
سافر بحراً من شرقي افريقيا الى عُمان في بداية القرن العاشر الميلادي وصف الرحالة 
في البحر العرسي والخليج العربي بأنهم “حرب من اهل عُمان من الأزد". وهناك 
روايات تشير بأن اهل عُمان وصلوا حتى سفالة جنوبا. لقد اسثفادت موانىء عُمان من 
هذه التجارة وكانت صحار في القرن العاشر الميلادي مزدهرة تجاريأ واعكتبرت أهم 
من زبيد وصنعاء اقتصادياء لانها كانت تعتبر مخزناً للبضائع المستوردة من الصين 
ومختلف الجهات. أما مسقط فكانت أول ميناء تصله البواخر القادمة من شرقي افريقيا 
واليمنء كما كانت مسقط نفسها نقطة البداية للسفن المتجهة الى الهندء وهذا يعني بطبيعة 
الحال كثرة المكوس التي تستحصل من هذه التجارة. وحيسن يصف ابن حوقل عمان 
لايتكلم فقط عن إزدهار زراعتها بل يضيف ألى كلامه إن تجارة عمان كانت مزدهرة 
كذللك . 

على أن تجارة عُمان لم تيقئى مزدهرة على طول الخط بل عانت مسن معوقات 
بعضها كان مؤقتاً وبعضصها كان دائمياً. فقد قاست صحار من الهجمات والتخريب 
القرمطي وهدمت من قبل القرامطة ثم أعيد بناؤها. ثم احتلت من قيل البويهيين وبعدهم 
السلاجقة. وفي اواخر عهد البويهيين وبعدهم السلاجقة انتقفلت تجارة الخليج الى بني 
قيصرحكام جزيرة قيس وكان نفوذهم واضحاً على موانىء غُمان الساحلية. ويبدو أن 
تجارة صحار قد توقفت أو قل نشاطها السابق في حوالي منقصف القرن الثاني عشر 
الميلادي/ السادس الهجريء وهو التاريخ الذي يتوشف عنده بحثنا هذا. أسا السسلع 
التجارية المتبادلة بين عمان والاقاليم الخارجية فقد كان الذهب أهم سلعة تمستورد سن 
شرقي افريقيا وكانت مناجم سفالة معروفة لدى التجار العمائيين وكذلك الساج والحديد 
والعطور(خاصة العنبر) والجلود والاخشاب. اما التوابل والمنسوجات والمصئوعات 
الحديدية وإلنحاسية والزجاجية والخشبية والحرير فمن أسيا وخاصة أنلهند والصين. 


م 


يتبيّن ممأ إستعرضناه من تاريخ غُمان في القرون الاسلامية الاولى أن موقع عُمانَ 
البحري وطبيعة أرضها الساحليه والجبليه والسهليه وكذلك انتشار الاباضية فيها 
ونجاحها في تأسيس الامامه هناك ثم محاولة العديد من القوى الخارجية السيطرة عليها.. 
كل هذه العوامل إثرت في توجيه التاريخ العصاني. لقد كان هدف الخلافة العربية 
الاسلامية وكذلك الامامة الاباضصية أو اية سلطة تحكم عُمان هو محاولة التوحيد بين 
المجتمع القبلي في الجبال والسهول الداخلية والمجتمع الساحلي المستفر ذلك لآن أية 
سلطة كانت تدرك أن قوتها تعتمد على مدى النجاح ألذي تحققه في هذا المجال. 

لقد نجحث الامامه الاباضية الى حد ما أن تكون نقطة تجمع لأهل عُمان لأنها كانت 
رمز لامالهم وأمانيهم في تحقيق الازدهار والاستقلال وتحدي الطامعين» ومع ذلك فإن 
سلطة الائمة لم تكن شاملة لكل عمان. ومعنى ذلك لم تنجح الاباضية في ايجاد حكومة 
مركزية إياضيه قوية تشمل كافة أقليم عمان. فقد كان هناك على الدوام قبائل معارضه 
اسلطة الامامه اقتسمت النفوذ معها وكان هناك قوى "أجنبيه" تحكم بعض مناطق الساحل 
أو الداخل. 

ثم أن إستمرار الخلاف بين الفقهاء والعلماء الاباضية خلال الفترة موضوعة البحث 
سد الطريق أمام أي أمل بالوحدة وكان عاملاً معوقا للتقارب بين الرمستاقيين المتشددين 
وعلماء نزوة المعتدلين. وفي أواخر هذه الفترة أصبحت الاماسه محصورة في قبائل 
اليحمد وكأنها سلطه ورائية وقد احدث هذا إنشقاقاً خطيراً حين بادر فقهاء الجوف 
بانتخاب أئمة لأهل الجوفء فصار والحالة هذه اكثر من إمام للأباضية في عمان. واكثر 
من ذلك فقد عانت اليحمد نفسها من أنقسامات قبليسه أدت الى ضعف سلطتها ممصا مهد 
السبيل لظهور قوة القبائل النبهانيه في وسط عُمان وكان ظهور النبهانيه عاملاً مضافا 
زأد من ضعفب سلطة!لاماميه الاباضصية في عمان. 


ىم 


الهوامش والتعليقات: 


2408 ماما 8 بعل عا رومم تم عنائآ معطءعتطوعف عع ملاعو 9 ,مسسمساععاع :0.5 
)2235 مود [تماعيل. الخر كات السرية قي الااسلامع قار القلمء بعرو ع 83797 أعسللمر ! 


(7) عبدالرحمن العاني» عُمان في الحصور الالامية الاولى؛ بغداد 31/1 إءص ١5‏ 
بلجوأيد0 ,1969 التطظرط مم0 له مم مزل أطيص هل م15 ]ا وسطاعظ (4) 
20100 أقصم أعقصهماض! 155 6 بعقددن0 غم جرم غوزة] إأمقع عا 203 جع م3 ,الوق 13 ).ل 
أعصده ماع م8 أممتطمموعم1اط 81 ممزئ 1 ,1977 ,مقأل18 ذه .لجنا قتطوعم آم نسمقوتط عا تزه 
1376 .مم3 اونا روء تل باد موقطم م 


فاروق عمرء مقدمة في دراسة عصادر التاريخ العماني» بغداد: 5/ا151١,‏ 

زه إبى التديي» الفشهر سثه ببروعتء 555 أاص ٠٠١‏ 

(5) السالميء تحفة الاعيان بسيرة اهل عمانث,» 51/4 إع. 

(/) معمود اسماعيل» المصدر السابق؛ ص ثرا 

ومع البرادتي: رسالة في تقييد كتب أصحابناء مخطوطة ضمن مخطوطة أحرىي يعنوان وا حكام الديوات) بدار 
الكتب المصرية. القاهره 

(8) السالمي» اللمعة المرضيةء 7578 اه. 

11١ كشف الغمةء المرءع الققء أبو طي» 5195 أ ص‎ )1١( 

١19 ص‎ 1١ إين رزيق: الفتح المبين» سلطنة عمادء /ا/51‎ )١6( 


)١7(‏ السالميء تحفة الاعيات؛ ع /91 ا طا ص اه" 


07 ألا 5 شغ لصتده جمعاعه8 لمعنطعععوه اأطلظ- ملق متامسماعة زلا (13) 
143 02 (14) 
5 121202) 


(95) مهدي طالب هحاشي الحركة الاباضيةي المشرقء اطروحة ماجستير جامعة بغداد/ا/191ءص 4؟ عن 
منطوطة السير العمائيه المفوظة يمكتبه الامام غالب بن علي بالدمام.وقد طبعت اطروحه مهدي هاشم طبعسة 
رديعة بالشاهرة.ذ.ت. 

الع حول بعطى التفاصيل عن هذه السير راججع: فاروق عمره: مقدمة في دراسة مصادر... ص 2ه قما 
بعد. - المولف نفسهء تاريخ الخليج العربي ف العصور الاسلامية الوسطيء دار واسطء يغداد 41586 من 
ت ١‏ قما بعد,, كذلك مهدي هعاشمء» الراكة الاباضية ف المشرقء: ص 55 فما بعدذ. 

وم المبرد صاحب كتاب الكاملء اما كتابه عن النسب فقد طبع في القأهرة سئة 955أم. 

1) هناك على الاقل ثلث نس للمضطوطة في القاهرة وباريس ويولتداء على ان الكتاب حقق في سلهلئة 
حُمان سنة 5.1 إهارالمة وم إراحع: فاروق عمرء الخليج العربي» ص 451-11 


ت بار 


(١؟)‏ أنساب العرب» ورقة 45 ]١‏ - لقد اعتمدت على عنطوطه العوتبي بدلاً من النسحة اللحققه ذلك لكان 
هذه الاخيرة نعمالية من الفهارص وممققة تحقيقا غير علمي بينما تتوفر لدي المعلومات التاريحيه المطلوبسه و السيي 
كنت قد جمعتها من المسمطوطه ورتبتها ين لشاجة أليها. 

(51؟) للتفاصيل رامع :فاروق عمرء الخليج العربي »)ص الا الا, 

(؟1؟) الصحيفة العد نانيه مفوظلة (بالمكتبة البريطانيه) بلتدنءاإنكتعا, أما المصطو ملة الثانية الصحيفه القصطا نيب 
هي ف عقناه]ظ 5ع82200 جامعة أكسفورد باتكلواء قدعت هديه من سلطان زجخبار سنة 1955م و همهي 
متسونحة عن نلسححة أصلية سنة الاماراع. 

(9؟؟) إن زريقء الصصيفة القحطائيه» وركة١‏ ه زأ !همزا ب. 

(5؟) أبوازكريا يحمى بن أبي بكر الورجلاني» السيرة واخبار الاماء عنطوطه في دار الكتب المصرية, ووقنى 
ترضمت إلى الفرنسية مرتين الاولى من قبل 658 نان هه]ة سنة +لاة ١‏ والثانية من قبل 70101281 186 سسهعة 
اعم 

(؟) أبي العياس !حمد بن سعيد الدرحين؛ الطبقات الاباضية؛ عخطوطه بدار الكتب المصريةء القاهرة. 

(7؟) طبع الكتاب طبعتان الاولى -حمحرية ف القاهرة سئة 707 ١ه‏ والثائية حدجرية أيضاً في اللتزائر. 

7 طبع بالقاهرة طبعة صحرية سنة 54هلم اع, 

(8؟) تم تقيقها وطبعها في سلطنة عمان ستة 51/4 اع, 

(55) أن رؤيقء الشعاع الشائى شحقيق عبدالتعم عامرء عمان؛ 991/4 ص اه. 

090 الصابر تغسة, 

(1؟) راحع: فاروق عمرء الخليج العربييءص 8". 

(؟") لايرال الكعاب عقطوطا ومحفوظا ف المكتبة البريطانيه لندن, انكلما. 

(915) نشر عبد اليد -حسيب القيسى حرءا من المخطوطة تحست عنوان (تاريخ عمان المقتبس من كتاصيبه 
"كشفي الغمه..). 

(95) كشف الغمة القسم المقق: صى ه؟ 

(92) المصدر السابق» ص١ ١‏ 

(75) المصدر السابق: من #17 

2# فاروق عضمرء اليج العربي..: ص 48 

(58) حقق الكتاس عبدالمتعم عامر ونشره ضمن سلسلة وزارة التواث القومي والثقافة العماتيه سنة ولاه ب 
وتم طبعه بالشاهرة. 

(55) حققها سعيد عبد الفتاس عاشور ونشرها ضمن السلسئة نفسها بالقاهرة سنة 58٠١‏ إع/سنة 4٠+‏ اعب. 


الى 


49 حقق الكتاب عبد المتعم قعامر وعد عرمسي عبدالله ونشر ضمسن السلمسسلة تفسسها سسئة 

بابد جمرباة اع وتم طبعه بالقاهرة. 

)4١(‏ حول ترجمة الفتح المبين راجع: 7م8808 وحول ترحجمة كشف الغمة راحجع 2088 ف قائمة المراصع 

الامحنبية وراجع (أع1! الن حققت بعض فصول كشف الغمة عن عمان كسزء من متطليات رسالة حامعية 

ف هامبرك يالمابيا. 

499 نشر الكتاب سنة 319/14 ؤع. 

(8) السالمي» تحفة الاعيال» جا ص ؟ 

(44) رأحع مقدمة ابو اسحق ابراهيم اطيقش لكتاب السالمي الموسوم (جوهر النظام. . القاهرة: 572 .)١‏ 

(5 4) مهدي هاشم الخركة الأباضية في المشرق: ص ؟* 

(45) راحع 5508انط]8/1 الذي اعتصر منهج السللمي بئلاث نقاط : أولا ينقل بدقة وحمرص. ثانياً لاييذل 

جهداً ف تنظيم معلوماته أو تفسيرها. الداً يهسل اعبار المشادة بين الرستاق ونزوى الا نسادراً 810- 

41 المعتطوم مم 3111 

(9/ا5) غاروق عمرء مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني» ص 1514-11480. 

516 موقتطهرم بمملعة أ لم0 لوعويكة عط عارووا] نواعقة ععتلنه لجع طعا ع1 مممقصطا111 (48) 
انا 


(55) السعودي»: مروج الذهبه مصره 01555 جاؤا ص .١١8‏ 4 ص 45؟ قمأ بعك. 

(: هع راجع : جاسم ياسين محمفء عمان... رسائة ماحستير غير منشورة: البصرة: 21985 ص .١5-18‏ 
3 الصدر السابق ص ٠١‏ ؟ 

إلامع الخركة الاباضية في المشرق. ص 47 غما بعد. - عوض حعليفات» نشأة الشركة الاياضية» عمان؛ 
خلا اا عل ؟١.‏ 

(57) رإجسم: قائمة البحوث باللغات الاحنبية ف الفهرس . 

(24) للمرزيد من المعلومات عن دراسات هؤلاء الباحئين وغيرهم راجع :181820105 1508 رمموبوعم 
كذلك عوض نحليفاءت؛ المصدر السابق» الفصل الثاني ص 5؟ فما بعله. 

(ه ه) المقدسيء احسن التقاسيم..ء ص 54 

65) الاصطخري. المسالك والممالك» ص 7؟. - ياقوت؛ معجم البلداك م4 ص ؟١58ه.-‏ قارت ابن 
الفقيهء الملدان» ع ١!؛‏ 

(/0ه) البكري) معصم استعجم جدا!ا ص 14. لغده الاصفهاني» بلاد العرب» الرياض 1558ءص 717 
عع راجع: العاني» اللصدر السابق» ؟؛ 

(69) اتساب العربء 14ه؟1.- كذلك الازكويء كشف الغمق؛ ص ١5‏ 


الل 


58١‏ المصدرات السابقان نفسيهما. 
(51) راجيع التفاصيل: العاني» اللصدر السابق» 119 

(57) البلاذري» فتوسم البلدان» 5 

(7) البكري» معجم ماستعجوء جا ص 48 

(55) ابن سعنى طبقات» طبعة ليدث حك ق ع#ا ص 1١8‏ - البلاذري؛ لتوعجءع 77 

(55) راحع: ميورء الخلافة» ٠‏ 5. - أكايتاني» حوليات الاسلام: 17:0-155. العاني» اللصدر الصابق؛ 
+ 

(55) إبن سعدء طبقات» ىك ص لا- 

(59) البلاذري» فتوي لالى. -- الطبري» ناريض القسم الأول ص ١91/97‏ (طبعة ثيدن) 

(14) السالمي» نحفة الاعيان» جا ص لاه 

(55) إن سعدء طقات؛ جا ق؟ ص لم ١‏ 

(١؟)‏ أبن عبد اليرء الاستيعاب؛ جا صن هلاب 

45-457 الخراكة الاباضية في المشرق»‎ )7١( 

(؟75) ابن قتيبة» المعارف» طبعة القاهرة. 571.- البغدادي» الفرق بين الفرق» ؟م. - الاركوي: تنطوظه 
كصف الغمة» ورقة 9144 

(75) الدرحييء طبقات الاباضية جحد١‏ ورقة “اقب - الشماعي» السو ص بان 

(4؟) الصدر نفسه, 

(75) البلاذري» الساب» ج4 ق ؟ ص ١١9‏ - الطبري. تاربخ جاه ص 1ه 5ه (طيعة القاهرة) 
(كلا) الخراكة الاباضية ف المشرق» 61 فما بعد -عوض تليفات» نشأة الخركة الاباضية 4لا. 

(/) الشماخحي» السير: ص /الا. --البغدادي. الفرق بى الفرق» ١*1‏ 

(8/) الشماعي» المصدر نمسه. - الكامل» المبرف» جما ص 1337 فما يعد. 

(/) الحراكة الاباضية ف المشرق عس لاه فما يعد. - عوض خخعليقات المصدر السابق؛ ص 4 لا 

(80) الشماخي» السير؛ 55 - الرقيتيء مصبام الغللام؛ ورقة 4 .١‏ 

)8١(‏ البخحاري» التاريخ الكبير؛ حلاق 5ص 504.- أبو نعيم الاصبهاتيء نحلية الأولياء؛ جما ص 
هخ .- الذهي» تذاكرة الحماظط دا ص 55. إين سعد طبقات», حلا ق اا ص ١7٠0‏ قما بعد, ا د, إحملى 
درويش» حابر بن زيد سلطنة عمان: ١988‏ الفصل الرابع. 

(89) الرقيثيء مصباح الظطلام. ورقة .١5‏ 

(815) الشماخيء» السيرء 97 , 

(4خم) لمصدر السابقع 4 .- الحارني؛ العقود الفضية؛ ص .. ؛ 


ضار 


(86) الشماحيء السير» بإبا. ‏ بعاير بن زيدء جواباث» 1984 من #1. - اعفد درويشوالممسدر 
السابق» الملحق ١‏ 

859) البسيوي» مختصره زبار 7٠04‏ اقيض لات الشساحي السيرء ١م‏ 

جوع حول هذم الا.حداث راحع: اليعقوبيء تاريخ جح ؟ من 7 4 -الاذرييءالسابب) خلا ص 1586ب 
السالمي» تحفىف 019. 

(84) البلاذريءأنساب» دلا ص ١55‏ قما بعد ص 1918 فما بعد. - الشماضي» السير» ٠-104‏ 8. 

وذمع حول تفاصيل دور أبي عبيدة راجحع: الشركة الاباضية في المشرق 57 قما بعد. - عسليفات الصدر 
السابق» ١‏ ؟ غماأا بعد. 

(8) الدرحيي» طبقات الاباضية ورقة 5 3.- الشماخي» السير #م. - ععليفات» المعسدر السابق» 
ه. !!!ا 

(81) العرتي» أساب العربيء :لاني 

(49) المصدر السايق)7 9 

(38) الازاكويء كشف الغمق ص 41 

849 المصدر السابق نفسه.-- السائيء تمفق جا ص 4م 

.11+ قما بعدء حجن‎ ١١5 خليفات» المصدر السابقء ص‎ 5١ 

45١‏ السالمي» فه حرا ص هرم فما يعد - الحارثي» العقود الفضية؛ 5ه ؟, 

واةع البسيوي» الحجة علىمن أبطل السوال: ورقة ١١.-الازكوي:‏ كشفء"4. - السالمي» تحفة) حجأاء 
4م. الحارئي» العقود القضيةء؟!2؟. 

(مقع المبردء الكاملء جام ع 1١7‏ ؟ فمأ بعلد. 

3ق ابو الوثرء اللاحداث والصغات. ورقة 1 ؟ 

,115 الصائفي» كثر الاديب...؛ ورقة‎ )١١١( 

(١1١١٠)الاشعري:‏ مقالات الاسلاميين» ص 5ه 9.- اليغدادي؛ الفرق بين الغرق ص 48 

)١٠ 9(‏ الحضرمي: مختصر المتصالء ورقة ٠‏ /اب.- أكذلك السالميء عمدارج الكمال» القاهرة؛ ص © , 
)١٠١(‏ الصائفي؛ المصدر السابق» ورقة ؟8أ, 

)٠١ 4١‏ نقل الازكوي جزءا من كتاب الكفاية ضمن كتابه كشف الغمة. راجمع الباب ٠7‏ من مخطوطة 
'كشف الغمة. 

ودء ١ع‏ الصائفي» المصدر السابق؛ ورقة ماب 

(5ه ١ع‏ المصذر نفسة. 

)٠١5(‏ المصدر السابق ورقة قهب. 
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(م١ )١‏ شبيب العمانيء السيرة»مخطوطه بدار الكتب المصرية؛ ورقة ١مأ,‏ 

3 المصدر السابق» ورقة “اارب, 

+ الا-حداث والعمقاات ورقة‎ 1١١٠ 

)١١156(‏ الصدر السابق: ورقة 5مأ, 

)١١*(‏ المصدر السابق: ورّة هم ب. 

)١١(‏ أبو الموثر الاحداتك والصفات» وركّة دأ 

..“ الصائفيء المصدر السابق: ورقة 9و ب.- الحركة الإباضية قي المشرق ص‎ )١١5( 

! 4 الشهر ستاني: الملل والتسلء ححا ص‎ )١١5( 

)١١5(‏ العوتي؛ أنساب العربء 8 انب 

)١١1(‏ الطبري؛ تاريخ دلا ص 401 فماأ بعد إطبعة القاعرة). 

.18 الازكري؛ كشفه 19. - الساميء قف حلاص‎ )١١4( 

)١15(‏ الطبريء تاريخ, حلا ص 555 القاهرة - الاز كويء» كشفض»49. - السالمي: المصدر نفسه. 
)١١‏ الازاكوي والساللي والمصدرات نفسيهما. 

(١1؟١)‏ الاز كوي كشف الغمةع" : , 

(؟١)‏ العوتي؛ انساب العرب؛ .!١54‏ - الأزاكوي» المصدر السابق. - السالمي؛ تحقف جا ص 4م. 
)١55(‏ الخحخركة الاباضية في الشرق؛ ١59‏ 

(14؟١)‏ السائيء شه جاخ ص م١٠١‏ 

(5؟7 )١‏ الصدر تعسة. 

)١55(‏ الازكوي» كشف: ص 10. - السائي» تخفهء ح ١‏ ص ١١8‏ .رامع اكذلاك ابن رزيقء الفتبح 
الميينء ص 4 77. 

)١519(‏ البسيويه المجة على من أبطل السؤال؛ ورقة و 

)١78(‏ العونبي» انساب العرياء 819أ. 

(5؟١)‏ الازكوي» كشفي ص 45. - السالمي» تحفف حداا ص ١١١-١!؟!‏ 

)١809‏ السالمي» الضدر تفسه. 

(57) المصدر السابق؛ حااا ص .١١*‏ 

)١17(‏ العوتي» أنساب العرب. 55 اب, - السالمي, المصدر نفسه. 

)١*(‏ البسيري؛ الححة على من أنطل السؤال» ورقة ؟7أ. - الازكوي» كشفء ص ه40 

و15 الاز كوي المصدر نفسه. س السالمي» التسفة حا ه١١‏ أسلمار نبي ؛ العقود الفضية “اث ؟. 
وه * ل الار كوي:» الأصدر نفسه. 


5" اع التحقى جج! حنى ١11‏ 

إبام 1ع اليعقو بي + اريخ ع" ص 15(,- السعودي» مروج» حب ص #75. الال كوي» كشفء ص 
2 

(8؟ 1) إبن عيبب أطد سيدر آباد 2151517 كرى4. - البلاذري» فتوح؛ قا ص 45 

(ة* اع الاز كوي» كشفء 45.س السالمي تحفف ج141 ١ا.‏ 

)١4:(‏ راجع: إبسن حبيي؛ ابره ؤم 5 .- البلاذري الفشوح ق ١‏ ص "9. - اكششف الغمف 207 اس 
السالمي: المصدر نفسه. 

409 الساميء تحفه جا ع ١١5‏ 

114١‏ الاز كوئي» المصدر السابق» 85-؟اغع 

.1١5؟ كذلك السالمي» التحغة؛ «م!ا ص‎ - .١9/ أبو المؤثرء الاحداث والصفات ورقة‎ )١55( 

)١144١‏ الاز كوي؛ المصدر السابق والصفحة نفسها. 

ذه ؟ ١‏ العوتي» لوأ الاز كوي 47 .- السالي: التسفق) جا ص 14؟1. 

(4 5 ١ع‏ الازكوي» الصدر نفسه. 

)١ 49‏ السالمي» التصفةء جا ص ١١5‏ 

)١ :8(‏ العوتي»: أساتب العربء 07/0 1أ]. 

(459 ١ع‏ الاز أكويء المصدر نفسه. 

.١!؟‎ 5 الار كويء م , السالمي» التصفة جه !ا ص‎ ع١‎ 5 ١( 

081 الصدر السابق» جه١ا‏ 8؟1. 

١ع‏ الصدر السابق جا ١7/8‏ 

9ع ١ع‏ امصدر السابق نفسه. كذلك الازكوي؛ 45. 

.531-45 الرقيثي»: مصباح اللاخى 5+ ب. - الازكوي: كشف الغمق)‎ )١214( 

زمه )١‏ السالمي التسفة جا 5-168 15. 

-1865 ١ السلئي» التحفة‎ -.6٠ الرقيثي» الملسدر السابق 97!. - الازكويء كشف الغمق‎ )١ 5١ 
١25“ 

اه ١ع‏ راحم: الجمر'كة الاباضية في الشمرق ص ؟55. 

(ة ١ع‏ السالمىء التصفة) جح!ا ص ٠ه ,.١‏ 

تقعط1 مط اومعص اع ان ه01 فاروق عمرء التاريخ الأسلامي وفكر القسرن العشرين» .51-9٠‏ 


535-37 ,نرم 1 17 قمة 11 
)١35(‏ السالمي »التحفة ىإ ١2١‏ 
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الات 6لا 

(157) الساليء التصفة, جاو إه ١‏ 

.١51 الأزكوي؛ كشف الغمقء ١ه. - السالمي» التصفة؛ حدا ص‎ )١55 

)١55(‏ أبو الموثر: الاحداث والصعات؛ ورقة . ؟ 

(5ع الحمداني » صفة حزيرة العرب. القاهرة 5ك صالاه 

)١55(‏ السالمي. التحغة) جا ص 4+ ؛ 

,١ 38 امصدر السابق‎ )١519( 

)١"4(‏ الأز كوي "كشف الغمة لاه 

(055 أبو الؤثر الأحداث والصفات ورقة 30509. - اليسيوي» السحة على من أبضطل السؤال.. ورقة 
١١‏ 

)١7(‏ الساي التحفة سا ص 4 .اسه . ؟. 

+ أمو المؤثرء الاحداث والصفات؛ ورقة‎ )١1/1( 

)١0/5(‏ راحع: البسيوي» المجة... ورقة ١؟.‏ -الازكوي» ككش الغمق ؟ه, 

)١07*9(‏ أبو الموثر؛ الاحداث والصفاتء ورقة .2. + الرقيئي» عصباح الطلام. ح؟أ.- الازكوي 7م 

,؟١5 السالمي؛ التسحفة اا ص‎ )١74( 

)١0(‏ العوتبي؛ انساب الغعربب 51 انب. - الازكوي؛ كشن الغمق 9ه 

)١15(‏ حول تفاصيل الاحداث قبل وبعد معركة الروضة راحع: العوي» أنساب العرب 58اب. - أبيو 
الور الاحدايكي ورقة .٠١‏ - السالميء التحفه اص ١5؟‏ فما بعد. الحراكة الاباضية ف المشرقء» بياب 
فمأ بعك 

)١(‏ راحع العوتي؛ اتساب العرب 94اب 

(خ08١)‏ الاز كوي أكشف الغمق”ه. 

(15)) السالمي »التصفة» ١‏ ص 55 ؟ قما بعد 

)١18(‏ الاأزكوي, كشن الغمق ملم, 

(585) الصدر السابق 4 ه. 

1859غ) حول تفاصيل وقعة القاع راجع: العوتيي؛ أنساب العرب 514 إنيد. - الازكوي؛ كشف الفمةء 
55-5 الخراكة الاباضية فق المشرق. ص 9لم7 كما بعد. 

+ العوتي. المصدر السابق نفسه. - السالي؛ التحفة جا صن +م‎ )١85( 

و5 ذال الازكوي *ه 

)١85(‏ اأصدر نفسيه. 
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8ع الصدر السابق) 65 
819 1) المصدر السابق» لاه فما بعد 
وخما) الازكوي» كشف الغمة» ص ه. -- السالميء التحفة» جدثا ص 52/8 
)١85(‏ أبن علدونء العيء ج41 ص ١591‏ 
(15) الازكوي» كشف العمةء ص .5١‏ - ابن رزيقء الفتح البين؛ 5719. 
04 الازكوي» كشف الغمةء ص 57, - جاسم ياسين محمفء عمان 47-98٠١‏ 4ه ص لاه 
(؟13) السائيء التصفة. صا ص 186 ؟ 
39 ؟) المصدر السابق» 51417 فمأ بعد 
151549 المصدر السابقء» 55؟ فمأ بعد 
)١56(‏ إبن رزيق؛ الشعاع الشائع..) ص 4ه 
)١37(‏ الصائغيء كنز الاديب» ورقة 8 - كذلك السالمى» جوهر النظام..» ص 555 
)١ 9‏ الحضرمي» عختصر النصال» ورقة ء لانب. 
زمة )١‏ السالميء التحفق حاص 554؟. - كذللك الازكوي» كشفء59. - ابن رزيقء الفتح اللمبين» 
ل 
)١4(‏ حاسم ياسينء المصدر السابقء ص 15. 
)5٠(‏ السالمي؛ التصفة؛ جا ص 99/5 - جاسم ياسين. المصدر السابق؛ ص 158, 
9.19 راسع: حاسم ياسينء المصدر السابق» ص ١7‏ وقيلها. 
(005) ناريخ بغداد جع ا ص 512 
8059) مسكويه: تارب الاممء جما ص .١5‏ - حاسم ياسين» المصدر السابق: 154-557. 
ل "٠‏ المصدر السابقء ص ١51١-1١56‏ 
زه + ؟ الآر كوي): كشض الغمقء ص *5,- أبن رزيق» الفشس المبين» م#؟. - السالمي؛: التصحقف حا ص 
93> 
(5١9؟)‏ ثابت بن سنات؛ تاريخ اعبار القرامطه» ص ١5‏ فما بعد. 
١19‏ ؟) المسعودي التبيه 2941 - المقريزريء اتساط الختفاء .١07‏ 
إلء 9+ المصدر نفسه. 
١ 8(‏ ؟ )المسعودي الثتبيهء 5"41. 
57 الازكوي: كشم الغمة) 57. - أبن رزيسقء الفصح المسين: 84؟, - السالمي» التحفة؛ عدا ص 
بم 
1741 ,ماع كو ا عله دا بممد© 850 مقنجة رطع 5 أ مح مامكالا (211) 
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555١‏ إبن غلدوت الع عم؟ ١58‏ فما بعد. - 95.صتى..لقع21 لانن ع1 عماققة 
(577) السالميء التحفف مسعالا ص 586لا. 


(4١؟)‏ الشقصي الرستاقي. منهج الطالبين؛ جما ص 3177 فما بعد 
507 أممم ملق بعاتلطتطملظ8 ردرعك! ,11 94 1 صصص .5ش ,.قصوقة لم0 ع1 بتلمقورلع1] 7 زد 1 2 


015 السائي» التحفهيجح! ص ./0*.- انظر “كذلك الازكوي+ أكشف الغمة؛ ص 16. 

(5) إبن رزيق: الشعاع؛ ص .51١‏ 

(4؟1؟) الازكوي» "كشف الغمةء ص 59. - ابن رزيقء الفمح الميينء 998. - السالميء: التصفة ط 85؟. 
(7519) كسف الغمة؛ 56", الشعاع: ؤ5ز - التصفة؛ ط هلالا, - السيابي؛ إسعاف الاعيان؛ ١8‏ الكارني» 
العقود الفضية» 85؟. 

(590) راحع جاسم ياسين» الصدر السابق»؛ ص 4ل قما يعد. 

(١551؟)‏ للميسانيء اللحجة..» ورقة .9. - الازاكوي» كشف الغمة)؛ ص 55. 

(4257 السالمي» التحعة؛ جاا ص 58" .١7‏ 

(5؟5) المصدر السابق؛ س9 ص 789 قما بعد - جاسم ياسير: المصدر السابق: ص 89 -كم, 

١غ‏ ؟5؟) الازاكوي: كصفالقمة؛ 5. - أبن رزيق» الفنح الميين» ٠١‏ 714. - السالميء التحفه, حد! لالاا, - 
الخارني العقود الغضية. 5ب ؟., 

(2؟؟) حاسم ياسين» المصدر السابق؛ 5 

(95؟) الازكوي: كشفب الغمة.519- -- ابن رزيق» الفتمح المبين١‏ 85؟. - السالمي» التحفف حا ١لا‏ 
(19؟؟) الازكويء كشف الغمق 58. - ابن رزيقء الفعم المبين: 75 فما بعد. 

(78؟) السالميء التحقة جح ١‏ صن 785 

55 ابو الموسن الأ-حدات. .+ ورقة ٠‏ ؟ 

١‏ الآر كوي .»> اعكئف الشمة, .ب 

571 التحفه؛ جنا ص 558. 

(؟57) تشير بعص المراءمع الى ظهور امام حديد بعد رأشد هو رضوان بن عفر ولكن هذا الاسام كان 
بملك قلعة على الساحل الشرقي للحليج وكان اناضياً وربما دان إياضية مان بالولاء له عصلال هده الف 
(راجع: عاسم ياسين» المصدر السابق» ص ,57 ما يعد). 

59595 المصدر السايق: م ١51١‏ فما بعد. 

(5؟؟) الصريء اغعصار الراضي والمتقي» ص 4 ١14‏ 

حيقة تاريخ العراق الاقتصادي في القشرت ارايعم مسري بغداد 51486 ؤإ. ص لكر١‏ ؟. 

(295) الثعايي. لطائف المعارف. ص 9م, 
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و9 9) الصولىءاخبار الراضي والتقيء 7144.- مسسكوية تجارب الامم جسلا ص 45. - إين الاشير 
الكامل» جىةت ص 57؟ 

و47 الصولىيء الصدر السابق يفسسه. 

(4؟) مسكويه؛ تارب الامم) ح؟ ص 45. الهمذاني» تكمدة تاريخ الطبري» جا ص .١79‏ - ابن 
الاثين الكامل» حلثء ص ؟7955. 

و5 ؟) الطمذالي» المصدر السابق اا ص 194 ., - ابن الاثير» الكامل جد ص 9894؟. - اسن درن 
العبر؛ .5 ص 5386. 

513 ؟) بحاسم ياسين» المصدر السابقء ص ؟ 15 فما بعدك. 

49 ؟) العيون واخخدالق» قسم ؟ ص 2.١57‏ 

49 9) مسكويه: تارب الاممه حلا ص ؟ 7١‏ فما يعد. 

(5 95 حاسم ياسين» المصدر السابق» ص اه ١‏ غماأ بعلك. 

زه ؛ ١ع‏ مسكويه؛ تارب الاممء جلا ص 17 *.- أبن الاتيرء الكامل» صم ص 08ه. 

(5545) العيون والحدائق. قسم لاا ص 519 -.١‏ مسكويه تجارب الامم؛ جم ص 144. 

(!؟ 9) القدسي احسن التقاسيم؛ ص .45١‏ 

549 ؟) مسكويهء تارب الاسمء # ص ١55‏ .- أفمذاني) تكملة تاريخ الطيري: دزا ص 819 -.١‏ ابسن 
الاثيرء الكامل»؛ حلم ص 45 ت, 

.1 3,8 التبوحي» نشوار الخماضرة: ةا ص /اع”. - جاسم ياسين» المصدر السابق؛ ص‎ )* 5 5١ 

(١٠ت؟)‏ مسكويه تارب الامي عمال ص 518, - ابن الاثيرء المصدر السابق؛ حم ص 18 5. 

(21؟) مسكويه 5119. - ابن الاثيرء 094. - عارف ثأمرء القرامطف 516. 

؟ 2 ؟) المصادر السابقة نفسها. 

ات #ع) مسكويف ارب الامم) جح ص غ١‏ ؟.- ابن الاثير؛ الكامل» حم ص 8ه فسأ بعد 

١‏ 456 المصدر السابق؛ عمق ص /الاه. 

زهت ؟) عاسم ياسين» المصدر السابق»؛ ص ١١/59‏ 

بحهى ابن الاثيرء الكامل» حم ص 555 - 116 .صقع أ متطنا00 ع1 ععلالة 

ماه ؟) العوتبي» الانساب ص -.١46‏ ابن الاثيرء الكامل: حم ص 1541. 

زكرت ؟4 المصدر السابقء حك 548 فما بعد. قارن السللميء التحفق ج! ص ١.15/81‏ 

(5ه؟) إبن الاتورء الصدر السابق نفسه. 

5 القلعشندذي» صبيح الاعشرء عم؟ ص 75 .535١‏ 


(551)أبى شجاع الروذراوري» ذيل تارب الامم: ص ٠‏ ء ! قمأ بعد, 


(59؟) راسجع: جاسم يأسينء الصدر السابق:» ص "كر؟ فما بعد, 

(557) فاروق عمرء التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين؛ بغداد عمة3ا ص 

(55؟) أبو شحاع الروذراوريء» ذيل تارب الاميى ١1‏ قما يعد - ابن صلدوتن العير؛ 4 عن 194 
(52؟) إبن رزيقءالفتح المبين» 55 7.-- انر كذلك الازكوي» كشف الغمة»؟؟, - السالميءالتحفة. حت ؛ 
ص 555 - الخارني» العقود الفضية؛/ا2 ؟, 

(55؟) الصدر نفسه. 

(51؟) التصسقة حخدخاا ص 585. 

(58؟) الشاطري» أحوار التاربخ الحخضرمي» حدق 455 إم. حدااا ص 1177.- بأوزيرهء صفحات من 
التاريخ الحضرمي» القاهرة» كلا اه ص 8ه فما بعد. - جاسم ياسين» المصدر السابق» ١1٠‏ فما بعد. 
(55) انظر الاز كوي وابن رزيق والسالمي والحارثي المصادر نفسها. 

(7؟) إبن الاثيرء الكامل؛ ججة صن امه 

(11؟) الصدر السايى. - كذلك السالمي التحفف 5:8. 

59579 المصدر السايبق؛ ااا ص +1 اا, 

59 المصدر السابق اا عن م 

5104 بأوزين الصدر السابق لالا, -ى لكلاف ,...طله-ول8 بممفم اطبا 

(07؟) الأزكروي» كشف الغمة» ص١7‏ 


5975 الشقصي الرستاقي» منهج الطالبين» جا ص 0879, 
أطأناقة' ع1 ,اطهط 8#معوم3 ,الل0تاتف....واتلهط! مافستفصساءا ,تعتئهة7؟. يا (277) 
مقلم 1967 ,مقام عنما ملاممققوتط هة مسقصرت روم اأتطص ألا .(ممناعسلم0طم:) عمو ,. بجموم 3 


(4؟؟) إبن الخاورء تاريخ المستبصسر 4 55 أن ص 986 ,128,م راقعل قيدمه عط روم1اتقية 
68 رع 08 ,عع اذئة (279) 
صصص 1أهم ,19135 ,مل تهنا ممنعط أن نم5 11؟ ,ومعايوة. إبز[ء2 (280) 
107 ,كان, تزه روه[ از 


81١‏ لنأط] 
(85؟) الاز كقويه: كشف الغمق ص .7١‏ - .132.,تر ,.كأع ممرعع]1ائية 

(89؟) الاز كوي الصدر نفسه. 

(84؟) حول هذا الموضوع راجمع: .10120010001058 ,.أأعتزه ,أومتااتد8 

نقولا زيادة» تطور الطرق اللسحرية والمحارية بين المحر الا مر والخليج العربي واغخيط الطندي: جملة دراسات 
الخخليج والحزيرة العريية 519/514 ,.١‏ 

حورج فاضلوا -حورانيء العرب والملاحة في اغخيط أغفندي مترجصم. القاهرة 28 .١5‏ 
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المصادر والمراجع والبحوث 

المحطر طابته : 

إبن أناض» عبدالله (القرن لاول الفسريي) ٠:‏ سيرة عدالله بن أباض:» مخطوطة جنزانة الامام غالب» الدمام 
الازكوي» سررحان بن سعيد(القرك الثاني عشر الهجري) : 'كشف الغمة اللبامع لأخبار الأمة مقطوطة كلينة 
الادابي» بغد!د. العراقي 

الأباريي» حعفر بن عبدالسلام(القرن السادس الحجري) : إبانة الملساهج في نصيحة الخوارجء عنطوطة بدار 
الكتب المصرية. القاهرة. مصر 

أبو اسحق الحضرمي» ابراهيم ين قيس (القرك الخنامس المصري) : عنتصر التصالء؛ عنطوطه بدار الكسب 
المصرية, القاهرة. مصر. 

البرادي» القاسم بن ابراهيم (القرن الثامن الشحري) : رسالة في تقبيد كتب اصحايداء مخطوطه بدار الكتب 
المصرية. القأهرة. مصر 

البسيويء ابو اللحسن على بن محمد (القرن الخامس المجري): الحجة على من ابعلل الشوال..ء عزانة الاسام 
غالب» الدمام. 

ابن رزيق: “ميك بسن عمد (ت 51/4 1ه/لاهم إم) : الصحيفة القحطائية (روس هوسء أكسفورة). 
الكلما. 

الصحيفة العدنائية المكتبة البريطابية» لندن» انكثيرا. 

القصيدة القدسية النورائيه في مناقب العدنائيه, المكتبة البريطابية؛ لندن؛ اتكذرا. 

بيب بن عطيه الث رإساني( القرن الثالي اشحري) : السيرةء دار الكتب المصرية؛ القاهرة . 

الصائفي؛ ساألم بن سعيد : كنز الاديسه جامعة "كمبردس انكلررا. 

القلهاتي: تعمد بن سعيد الاردي : الكشف والبيات (المكتبه البريطانية غءلندن» انكلعرا. 

ابو !لوثرء الصلت بن ميس (القشرث الغالث المسري) : الاحداث والصفاتء ععرانة الامام غالب» الدمامع. 

إبسن أبي كرعهه: أبو عبيدة مسلم(القرن الشاني المسمري) : رسالة من احكام الزكساةء دار الكتسب 
المصرية بالشاهرة, . مصر 

حابر بن زيد الازدي العمائي( القرن الاولاهحري) : رسائل جصاير بسن زيسدء المكتبة الاسللامية» 
مسشعل , عمات. 

النيطالى اسماعيل بن موسى رت . هملاهع : شرح قواعد الاسلامء دار الكتب المصرية؛ الشاهرة. مصر. 
ملاحظه: إن بعض هذه المخطوطات قد حقق تقيقا ردياً ونشر في الاونه الاعسيرة ولذلاك آثرت الاعتماد 
على نقولابي عن المخطوطات الاصلية والاشارة اليها في الهوامش. 
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المصادر الأصلية: 
بن الأثير ل الكامل 2 التاريخ ليادن» ام ام 


الادريسي رت ٠5هه)‏ جريرة العرب مأعوذ من نزهة المشتاق؛ تحقيق ابراهيم شوكه؛ بغداد, 191/1م. 
الازكوي9(ت 778 ١ام)‏ كشفالغمة. .: تحقيق عبد اليد القيسيء ابو ظطبميء 575١م‏ (تاريض عمان المقتبيس من 
كتاب كشف الغمه). 
الاصطحري لزت منتصف القرن الرابع الهصري) المسالك والممالك» مصر :1551م 
الأصمعي (ت 5١1؟ه)‏ تاريخ العرب قبل الاسلام. يغداد» 558 ام. 
البسيوي (نت القرت الطنامس) مختصر البسيوي»؛ عمان» 13919/5م. 
بررك بن شهريار (منتصف القرن الرابع) عجائب اغتد مصرء 4 ٠135م‏ 
إبن بطوطه لت ©؟لالاهع) رحلة ابن بطوطه؛ بأريس؛: 19145م. 
البكري. لت لإلم هع معحم استعجم القاهرة؛» 191419م. 
جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك؛ الكويت» إ/ا؟ ام 
البغدادي؛ وت 95 4هم الفرق بين الفرق؛ عصرء 5148١م.‏ 
اللاذري؛ (ت والالاه) قتواح البلدان؛ مصر؛ة5 5 اع, 
البنداريء (ت هع دولة آل سلجوق؛ ببرونتاء 5٠‏ زه/.348ام. 
تابت بن سنان وت 6+ هع تاريخ اعبار القرامطه؛ بيروت؛ 519/١‏ إم, 
إبن حرم وت 5ه 1ذهمع جمهرة اتساب العرسي مصرء 994515م. 
المادي اليمائي» محمد بن مال ك(متتصف القرن الخامس) كشف اسرار الباطنيه وأععبار القرامطهء تحقيق 
الكوتري» ©155م. 
حابر بن ريد الازدي (ت القرت الاول المححري) حوايات الامام حابر بن زيد؛ ترتيسب الشيخ الفقيه سعيد 
التروصيء 105 اهار 4 ارة ام 
أبن رزيق» ميد بن محمد لزت الادح اع) الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة غماأن؛ عمان. 598 ١ام.‏ 
: الفتمح المبين في سيرة السادة البوسعيدينء عمانعلالاة إع 
البرادي» زب لاقاع) الدواهر المنتقاه فيما اعحل به كعاب الطبقات» القاهرة» 95844 ام 
اله الرستاقي»: خميس بن سعيد (نت بعد + 08 إم) منهجع الطالبين وبلاغ الراغبين؛: عماثء ملاة أع 
ابن سلام الآباضصي رت الا أاهي: بدء الاسلام وشرائع الدينءبيروت ١5/86‏ 
الشماسي: أحمد بن سعيف (نت ملا وهع شرح مقدمة التوحيب مترجمه عن البربرية؛ عل؟ 9اة امع 
كماب السير القاهرة» ؟9غخلكم١ا.‏ 
الشماحي. عامر بن على لت القرت السابع الحجحري) كتاب الايضاح؛ دار الفتص؛ 319/4 ام, 


هر 


أبو غائم بشر بن غام التراساني (القرن الثالث الحصري) المدونه الكبرىء دار اليقظة: 9154 ام. 

الربيع بن حبيب الفرهودي» لت القرن الثاني للهجرة) الدامع الصحين القدسء: 748١‏ اه 

العوبيي» زت القرن إلنامس) انساب العربب عماك» 1581م. 

* الطبريء لت ٠‏ 814ه) تاريخ الرسل واللوك؛ نيدن اقخام. 

المسعوديء لوت هع «م) مروم الذهبه بأريس»: 461/7 ام. 

المؤلف الممهولء(نت في القرن الشامن عسر الميلادي) تاريخ أهل عسان تحقيق سعيد عاشورهء الشاهرة. 
لخر أخ. 

إين ماحد» احقت التحدي نت ه ذعره كتاب الفوائد في اصول البحر والقواعدء دمشق؛ 51/1ام. 

إبن الخاور» يوسفب ين يعقوب وت + ؟ذاه) تاريخ المسجتيصرء ليدث)؛ #4 ه-5أم. 

مسسكويه؛ ابو على أ“د بن عمرا وت 81 4ه) تارب الاممء مصرء 1114م 

الورجحلاني (ت القرن الرابع الهجري) ابو يعقوب يوسفء الدليل والبرهان؛ القاهرة» 5 1ه 

البعقو بي ) امد بن يعقوب تف 4م #اهع تاريض ليدن لهام - بيروت 1531م. 

المعولي؛ محمد بن عامر بن راشد (ت بعد سنة 11/87م) قصص واعبار مرت في عسان» تحقيق عبدالتعم 
عامرع القاهرق» ١13193‏ 

المبردء محمد بن يريد (ته ملاهمع الكاملء دار التهضة:؛ القاهرة 

: سسسب عدذثات وقسطان, القاهرة 375 اع 

إبن دريب محمد بن الحمسن (نثت ١‏ ؟أاهع الاشتقاق» القأاهرةء ره ؟ إم. 

أن فيضبر ؛ عبد الله بن لقان الصحاري ١(‏ عام سيرة الامام العادل ناصر ين مر شدف» تقيق عبدافيد 


القيسي؛ عمات ا /اة ١‏ 


المر اسع الحدديثة والبحوث العربية 

سي ند بن ادال ؛ ثمقة المستفيد تاريخ الاحساء في القديم والخديد مطابع الرياضي» 400١م‏ 
البارونيء ابو الريبع سليمان: عنتصر تاريخ الاباضية» تولس» ١525‏ 

البارونى اللفوسي؛: عبدالله : الأرهار الرياضية ف اثمة وملوك الاباضية؛ تونس» د.نك. 

البكريء صلاح : تاريخ حضرموت الساسيء القاهرة؛» 1516م 

البسحرائيء علي محسن البلاوي ؛ انوار البدرين في تراجم علماء البحرين: ١15‏ 

الحارئي» سالم بن مد : العقود الفضية في أصول الاباضيةء دار اليقظة» ١51/4‏ 

اجام صالح : تاريخ حر مودت بيرو لت دءلت. 

حليقات» عوض : نشأة الخركة الاباضيق عماث الأردن» 51/4 ام 


ىا 


السالميء نور الدين عبدالله بن حميد : تحفة الاعيات بسيرة اهل عمان» تحقيق اطفيش» 151714م 

جوهر النظاع ف علم الاديان: مصرء 1744 اه 

اللمعة الأرضية سنة 5#" اه 

العقد الشمين في فتاوي نور الدين تحقيق سالم الخارئي:مصرء 1ه 

شرمم الجامع الصصيس ع١‏ ط؟ القاهرق 957 اهب طلا دمشق 333 ام 

السالمي (الابن؟ محمعف بن عبدالله : نهسة الاعيان خرية عمانء القاهرة: بلا.تاريخ. 
السالمي وعساف» تعمد عبدالله وناحي: غُمان ناريخ يتكلي دمشق 9م له/13 اع 
السيابي: سالم : إسعاف الاعيان ف أسساب أهل عمان, بيروت 84" أهاره 5 ام 
: أصدق المداهج في تمييز الاباضية من الثوار جء تحقيق سيدة "كاشفء عمأن؛ ١519/5‏ 
العاني؛ عبدالر هن : البحرين ف صدر الأاسلاس بغتادء 81/1١‏ أم. 
: مات ف العصور الاسلامية الاولىء بغدادء 41/7 ١‏ 
عليان » محمد عبد الفاح نشاة الخر كه الاباضية في البصرة ومناقشة دعوئ تاسيس جابر هاء دار الهداية 
,١514‏ 
عمرء فاروق : مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماتيء بقداد؛ 191/3 اع 
: اليج العربي في العصور الاسلاميةءدار القلمء دبيءبيروت: ١5.87‏ 
:ناريح الخليج العربى في العصور الاسلامية الوسطىءدار واسطءيشداد: م38 ١‏ 
ببايوغراكيا في باريض عماته يخئة المورب بعداد. 39714 اع, 
: مصادر التارييخ العماني» الندوة العالمية الاولى لدراسات تاريح الحزيرة العربية الرياض 41719 ١‏ 
: عوامل تدهور وانهيار الامامة الاباضية التانية فى عماث: شلة كلية الاداب» بغداد؛ 419 1, 
: ملامح من تاريخ حركة التوارج الاباضية كما تكشفها شنطوطة الازكويء» جخلة المورخ العربي »يداد 
6لا اع 
: دور أهل عمات في نشر الاسلامء ندوة وزارة النراث القومي؛ عمان» ٠195م.‏ 
عمار طالبي : آراء الخوارج الكلامية الجزائرء م85 اعارم 91 ١‏ 
عبد مممدء سوادي : اباضية البصرة ونائبراتها الفكرية والسياسية ف اباضية المغرب في القرن هه محلة “كلية 
الترديق» البصرة؛ 589 .١‏ 
العقيلى: معمد ارشيد؛ الخطليس العريي في العصور الاسلاميق» العين*امة أم, 
قلعحي؛ قدري : الخليج العربي» دار الكاتب العربي: 558 اع. 
القوصي» عطيه : تحارة الخليج بين المد والحزر في القرنين ؟ ولا هبالكويت ٠٠198.8814م‏ 


كاشف» سيدة : غُماكن في فجر الاسلاف عمانث» 51/34١م.‏ 

معروفء نايف : الخنوار ج في العصر الاموي» بيروتء 51/19 ١‏ 

متو ل محمد ؛ حوض الخلييج العربي» القاهرة» ١ 519٠‏ 

معمرء علي يبى : الاباضية في موكب التاريخ» القاهرة) 8784 1أه/1514ام 

العش» مهمد ابو الفرج ؛: النقود العربية الاسلامية المضروية في مدن شرقي الحريرة العربيةءجاسة تدويسن تاريخ 
قطرء الدرحة)» 55 اأع. 

ها سم مهدي : الحركة الاباطية في المشرق العربي؛رسالة ماحستين آداب بغداد/9/اة 1- مطبوعبة طبعة 
ودعه بالقاهرة»؛ د بع 

تاجي» هلال : ديوات ابروت العماني: حولية كلية الانسائيات والعلوم الاجحتماعيق قطرء 1.85 ام 

العكريي؛ بهحت : عرب الخليج والفتح الاسلاميء مجحلة مركر دراسات الخليج العربي البصرة؛ 515 ام. 
الباسبري: عبد اخبار تأعحي : البصرة والقليج العربي» جملة مركز دراسات اليج العربي» البصرة» *510 ام. 
: موافم قرامطة البحرين قي السيطرة على البصرةء ججملة كلية الاداب» البصرق» 51975 أم. 

الشامي» أن : العلاقات التجارية بين الخليج والشرق الاقصىء محملة المورخ العربيء بغداف ١‏ 158م. 

ماسجيدع عبد اطئعم : سياسة الفاطميين في الخليج العربي؛ مله المورخ العربي؛ بغداد» ١٠1958م.‏ 

محمد جاسم ياسين ! غُمان له-4 5ه رسالة ماحستيرء آداب البصرق 9480 ام. 

دكسنء عبد الامير : من تاريخ مات فق العصر الاموني» جملة الخليج العربي» بغداف 151/7ام. 

ولكنسون؛ جح : الافلاج ووسائل الري في عمان» ترجمة محمد امين عبدالله مسقط١15/8م.‏ 


ا معمريء احمد حمود : عُمأن وشرقي افريقياء ترحمة محمد أمين عبداللهء عمان» 154م. 


اعم له عجارو نكا ومرع لو ق3 


9 أن 16 ناز فط كه لكنقوم م01 اموتطادن لم أمع مم1 ,لل ل ,لمومطامم 
06 ,اث 5. (] ,نوم ذبون لذ روتطمءم ورواممع كين ومنو اجر ميزه 


186 بعأنعة 1 13 لوط مم0 1ه ولألزلاه5 0ه ممهمم]1 ماله بورماى 111 0.6 بممعولوه 
571 رتاأملقماآ .له لقو 


21 10ر89 قصطله) لظ مدع لاطايو لا لعدة أطنوول]ا ملكة رومنوع 
1974 ,[ ومتوننة 


بلاطلا 4عه07 1967 ,اقلطم بمقصط0 4ه ؤموويية لطتسعوة 82.116 ومعسوعوم 
1111 


مه1آ .(0.3© ,مأتعستمع28 سمقلطوعم ,... كمع ورومو مع متمسمم! لدع ملم مسكابوكية 
لتم ! 1972 يقموبب 


.6 رت أت أقمرنات عاكقته أ بالك ,مقزالدا طم ععلائنا ممحو0 أه ممقو1م0 م11 ,نزم ,عوبام 
18255 بصتنا 


1101 عق ل بوعزظم .14 150188 .عل المقط!] اعم 04 ومنامتوعوع0 كر جم ,تسفصدع 
1270 


07 بلالونا عمل لط ويه لظم ,صمساطممط] مز معتويكه 
5 ,1.0 يقعوم 85110016 مط جز 15م .8 أوعنان 


ب للخ مقط ,مستسسطع علة #طوو] 05 33 تقاصوناك أت .له رمقدونا' أطم عوططام 1 ,مأم] 
19348 


660 ,للق ولط آس لم .1 بأعاعزبوع1 

0 لم3 8.1 ,معلوعو8 بط الم ساسسمطناز طم 

ا 1957 ولاعت ,قاع لمامع 01 أم دمع خرلى. .عتطوعة :1 صوق ومازلمط[1 عع 1 
066 نزو نضا انان مقلوعع2 معنأ أن معط لش عط 0ئلة رؤع أقا ونا ع1 13 روم 311 
مقاطهقه أون رقع شب ل قطن أه مأمممم ,8.0 ,وميم 


ممع و8 ,متمو[ع1 1ج لأعوم يجا 115 19 وكألان؛ عا 1ه مكلمع تسهاو1 56 ." رفست 
19899 ,ةنا 


بك 5.1 عطلااه.8 ,لماعم عأموانا بأممة فط وسماموقك لاب عط1 وز ممعاويمة رودلا 
١10.2,‏ , لالماملة ,.5. تآ .ل مولع عمه. 1987 .لمماعدة ,عماميدة 


056 للخل رقع اقوط 115رع 5 امقر أن ممناوع طامز أطاظ ,ل تطأعمطء 5 


تمل 1م ]ا ركم 1 ليا موتطامجم مأنتعقة أ كه صملاعم 1 01 .6155 امو ه15 0.1 بتاكتصرة 
1978 


3111/9244 مانقط0 كه عطهيمخ مط ,11 بلا عروية 
77 رهما ,عتقا؟ اسهموونت 51 وستعلواة 158 بمسقطد2 ىل الممموجوم 


9 3 ,أ ن). لأمآ شر ,معدت" أأعق مالققط1 متمسهط !أ هآ رسآ برتقن 1أأعع 1/7 

70 باوختويه ولا لسرم كعد ,االطلم نا لتقم 15 أمعحصه امع طقرم ,نك ل بمممو 1171 - 
7 ااملطهما مقتطوعة نعمهع تكيامم صر غخوع مفاعمة لمطائع لج عمنجةا ٠١‏ 

7 أ ءمةقطأناتأطة5 القأطقنث ,5858 أنقد 0 قط 1ه وراع 021 118 - 

1 رمم ص0 تن ل مسق22 2ه ملسن اال 118 + 

76 ,390 ,شخ 0 83.5 ممصسقمطط1! أتفقط] 156 + 


65 عط له ممم تلمععه:2 ,تنقم0 لأصهمقة متها نز قمتطممه جواء: لمآ مم2 -طهدم - 
0 ركم نم1 مموتجعة 


8407 مادم يه بلاس ام ,مق 22 210 لوم راو - 
لك ع3 ,1ط بتلقطام - 


عتمطدنه!] ألمطا ع5 مز لوتععم كلمفه 88آ؟ م) نصمنام ووأعقط أمءتطتيمعمم الطاطوز 8‏ - 
976 1 ,30028م18 11[ .5 تمعتطمعف 


117 له .5 ممتطمم فر برأمعووقة ع5 مز عواية بزاعية ععطاه قوع طع م115 - 


مكل لوب 11 عوط ,8 معنلطوعة ,11 انة5 بأمعسبق1 عه مملامع 1زم .ؤث3 أمقوو0 م118 - 
078 ما 


أن صمو 1! عدا ك1 5م5401 8ه لالالعمم توز53 ,مم0 2ه بورماولط امهعم ع5 عم2 وععتباوه - 
7 يلصتا 25180 بقتطويم 


013 بأقعة أ ب لممعم 0 لقلقم[ قل 11 مسامم؟ 52 أنوصو 350 عقطم3 ,ذف رممسعوع11 1لا 


المؤلف في سطور 


نال شهادة الداكتوراه من جامعة لندن , 


قام بالتدريس في جامعة بداد وجامعة الرياض وجامعة الامارات 
العر بية المتحدة وجامعة لاتكاسر (انكلع) وكليسة الاداب ف 
معسراته(ليبيا) وجامعة آل البيت (الأردن). 

© اكتسب في داشرة المععارف الاسلامية ودائرة المسارف البريطانية 
والموسوعة الفلسطينية وموسوعة (تاريخ الامة العربية) للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم/ تولسء وموسوعة (الماريخ العلمي 
والثقاقي للبشرية)؛ اليونسب*.. باريس ومسسوعوعة (مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية) جامعة الرياض. 


ألْى ق التار يخ العياسي مخاصة والتاريخ الاسلامي يوجحه عباع,. 


» يعمل حالياً استاذا للتاريخ الاسلامي بقسم التاريخ جامعة آل البيث. 


01ت 31-1130 . ياايايايضطع 1ل 1 


